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تنقضي سنة أخرى على السوريين في نفق آلامٍ طال حتى 
استبدت ظلمته بقلوب الناس، فبات معظمهم يظنون أنه 
ليس من انفراجٍ بعده؛ والظلمة لم تعد مجازية أو جزئية، 
بل باتت محسوسة تخيّم بسوادها على البيوت والمصانع 
والــقــلــوب على حــد ســـواء، ومعها الــبــرد بــا وســائــل تدفئة، 
والجوع بلا مقدرةٍ على درء لظاه ولظى الأسعار، والقهر 
بلا متنفس، وفوق ذلك كلّه البطر المتعجرف الذي لا يعلوه 

بطرٌ لـ »عَلِيّة القوم« الذين يعيشون كأنما في عالمٍ موازٍ.
اســتــمــرار الأزمــــات وتــعــمّــقــهــا، هــو تعبيرٌ عــن تــكــالــب عاملين 
متكاملين ومترابطين، داخلي وخارجي؛ الداخلي هو الفساد 
ــــم وســـيـــاســـات  الـــكـــبـــيـــر، وحـــوامـــلـــه مــــن خــصــخــصــة ورفــــــع دعـ
مـــعـــاديـــة لــلــحــل الــســيــاســي ولــلــتــغــيــيــر، ولـــعـــمـــوم الــمــنــهــوبــيــن، 
والخارجي هو العقوبات والحصار الغربي، اللذان يشتدّان 
يوماً وراء آخر، مطبقَين على أعناق عامة الناس، ومقدمَين 
مزيداً من المخارج لـ »النخبة« بما فيها الاقتصاد الأســود 

والإجرامي بأشكاله المتنوعة.
ــــان مــــا ســـبـــق هــــو الـــتـــوصـــيـــف الــــعــــام الــــمــــعــــروف، فــــإنّ  وإذا كـ
ــــادم، وعــلــى الــعــام  مـــا هـــو أكــثــر عــمــقــاً وتـــأثـــيـــراً عــلــى مـــا هـــو قـ
القادم خاصة، أنّ سنة 2022 قد حملت معها تغيّراً مهماً في 
الإطار السياسي، وإنْ لم يكتمل ظهور نتائجه بعد. التغيّر 
الــمــقــصــود لــيــس مـــحـــصـــوراً بــالــمــســتــوى الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
فحسب، عبر اشــتــعــال الــصــراع بين عــالــم القطبية الأحــاديــة 
الأمــريــكــيــة، وبــيــن عــالــمٍ جــديــد قــيــد الــتــكــون، بــل وأيـــضـــاً على 
الــســوري، وعلى مستوى المشاريع الموضوعة  المستوى 
لسورية. وربما تكون كلمة السر في هذا التحول هي توقف 

عمل اللجنة الدستورية.
الدستورية بشكلها  اللجنة  العميق لتوقف عمل  المعنى  إنّ 
الــقــســري بين مشروعين  الــحــالــي، هــو أنّ مرحلة التعايش 
دوليين- إقليميين متناقضين، قد انتهت. وضمناً فإنّ مرحلة 
تأجيل الحل النهائي- والذي يصب في مصلحة أحد هذين 
الــمــشــروعــيــن، أي الأمــريــكــي الصهيوني- قــد انــتــهــت، وبــات 

الصراع والسباق علنياً وقاطعاً وواضحاً.
ــيــــن هـــــو اشـــــتـــــقـــــاقٌ مـــــن الأحـــــــاديـــــــة الــقــطــبــيــة  أحـــــــد الــــمــــشــــروعــ
الأمـــريـــكـــيـــة، ومـــــن تـــبـــادلـــهـــا الاســـتـــعـــمـــاري الـــامـــتـــكـــافـــئ، ومـــا 
تتطلبه من تخريبٍ وتقسيم وتفتيت، وثانيهما هو مشروع 
العالم الجديد المتعدد القطبية على أساس التبادل المتكافئ، 
وما يتطلبه من استقرار سياسي وتطور اقتصادي وخاصة 

في البنى التحتية.
ــيــــن الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــنــــاقــــض بــ ــتــ بـــالـــمـــلـــمـــوس الـــــــســـــــوري؛ فــــهــــو الــ
الــمــصــغــرة الــغــربــيــة ومــشــاريــعــهــا الــمــخــتــلــفــة )ضــمــنــاً الــخــطــوة 
مقابل خطوة، وخط الغاز العربي وغيرها(، وبين مجموعة 
أستانا ومشروعها في تنفيذ 2254 كاملًا، وبالاستناد إلى 
تسوية ســوريــة- تركية تــكــون مــدخــاً أســاســيــاً مــن مداخل 
التنفيذ، وأداة في كسر العقوبات والحصار، وفي تقليص 

نفوذ الأمريكي، وصولًا لطرده.
لم يعد سراً أنّ الغرب يتعامل مع 2254 تعامله مع اتفاقية 
مــيــنــســك، أي بــوصــفــه اتــفــاقــيــة، الــغــرض مــنــهــا لا الــتــنــفــيــذ، بل 
كــبــرى معهم. وكنا  اســتــنــزاف الخصوم والتحضير لمعركة 
قد قلنا ذلك قبل سنواتٍ من اعترافات ميركل الأخيرة. وأما 
وقـــد أفــصــحــت مــن كـــان يعتبرها الــبــعــض رمــــزاً للاستقلالية 
الأوروبـــيـــة عــن الأمــريــكــان، فــلــم يــعــد مــن مــجــالٍ لــلــجــدال بــأنّ 
الغرب بأسره لا يريد حــاً في ســوريــة، بل ويريد دمارها 
الكامل والشامل، ولا يُعوِّلُ على اتفاقٍ معه على الحل سوى 
أخرق، أو صاحب مصلحةٍ أنانية ضيقة لا علاقة لها بمصالح 

الشعب السوري.
مفترق الطرق ما بعد توقف اللجنة الدستورية، يعني فيما 
يعنيه، أنّ آوان الحل موضوعياً قد جــاء؛ فالمشروع الذي 
يــرتــكــز إلـــى مــنــع الـــحـــل، هـــو الــمــشــروع الــغــربــي الــصــهــيــونــي، 
مــحــمــولًا عــلــى الــدمــار الــمــتــعــاظــم فــي ســوريــة، وعــلــى تهجير 
أهلها وتعميق التوحش الليبرالي فيها، واســتــنــزاف كــل ما 
هو حــي. والمشروع المقابل، يعني البدء بأسرع ما يمكن 
فـــي إيـــقـــاف الانــهــيــار عــبــر تــنــفــيــذ 2254؛ مـــا يــعــنــي أنّ تنفيذ 
2254 وصـــولًا لتغيير جــذري شامل لــم يعد حاجة سورية 
ملحة فحسب، بل وحاجةً لكل القوى الساعية للتحرر من 
الأمريكان  يجتهد  أنْ  إذاً،  الأمريكية. وليس غريباً  الهيمنة 
ومــعــهــم مــتــشــددو الأطــــــراف الـــســـوريـــة فـــي مــعــانــدة وتــعــقــيــد 

ومنع تسوية سورية- تركية.
الــتــي نعيشها كسوريين،  للمرحلة  الــمــروعــة  المشقة  ورغـــم 
إلا أنّ شـــدة ظلمتها هــي ذاتــهــا الــبــشــارة بـــأنّ الــفــرج بعدها 
ــــو مــــا يــتــطــلــب مــــن الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن تــنــظــيــم  ــاً، وهــ ــبــ ــــات قــــريــ قــــد بــ
صفوفهم وتنضيج رؤاهـــم السياسية والــوطــنــيــة، اســتــعــداداً 
لموجة أكثر تنظيماً وقوةً من الحراك الشعبي الذي تظهر 
مــامــحــه فـــي كـــل بـــقـــاع الـــبـــاد. وهــــو مـــا يــتــطــلــب مـــن الــقــوى 
الــوطــنــيــة الــســوريــة، الــتــقــارب فــيــمــا بينها لــلــدفــع نــحــو تنفيذ 
الـــقـــرار بــالاســتــعــانــة بــمــســار أســتــانــا، وأن يــقــطــع مــنــهــا مــن له 

آمال واهمة بالغرب كل أملٍ في ذلك.
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¿ محمد عادل اللحام

ساد في الفترة الأخيرة جدلٌ واسعٌ ومازال 
ــتـــمـــراً بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة والــــغــــرف  الـــحـــديـــث مـــسـ
انتهاء »الانتخابات«  مــع  الصناعية وخــاصــة 
ــــراً حـــول  ــــؤخـ لـــمـــجـــالـــس الــــغــــرف الـــصـــنـــاعـــيـــة مـ
واقــــع الــصــنــاعــة الــســوريــة والــمــعــضــات الــتــي 
تواجهها مــن أجــل أن تقلع بــالإنــتــاج كما هو 
مفترض أن تكون عليه وما هو مفترض من 
تأمين المواد الأولية وتأمين الطاقة اللازمة 
ــقـــى عـــــجـــــات الــــمــــكــــنــــات دائـــــــــــرة ولـــيـــبـــقـــى  ــبـ ــتـ لـ
الإنتاج مستمراً، وكي يبقى العمال يعملون 

دون توقف.
وصــــف بــعــض الــصــنــاعــيــيــن الــــحــــوار الــمــتــكــرر 
مــــع الـــحـــكـــومـــة حـــــول الــــواقــــع الـــصـــنـــاعـــي بــأنــه 
حوار الطرشان أي تبقى مطالب الصناعيين 
فــي واد وتــوجــهــات الحكومة ووعــودهــا في 
واد آخــر دون الــوصــول إلــى تــوافــقــات مهمة 
تجعل العملية الصناعية والإنتاجية تسير في 

طريقها الصحيح والمفترض.
تــصــريــحــات مـــتـــعـــددة أدلـــــى بــهــا الــصــنــاعــيــون 
حول معاناتهم في استمرار معاملهم بالعمل 
وأشــــــــاروا إلــــى حــجــم الـــهـــجـــرة لــلــمــعــامــل الــتــي 
تـــزداد مــع كــل إجـــراء جــديــد تتخذه الحكومة 
ليعرقل أو يــؤدي إلــى وقــف لهذا المعمل أو 
ذاك، وهـــم يــدلــلــون عــلــى حــجــم الــكــارثــة التي 
تعيشها الصناعة وأن المعامل المتبقية تعمل 
أقــــــل مــن  ــا  ــ ــمـ ــ إنـــتـــاجـــيـــة 30-40% وربـ بـــطـــاقـــة 
طاقتها الإنتاجية، فتخيلوا يا رعاكم الله حجم 
الأضــرار التي أصابت الصناعة السورية من 
خــال الأرقـــام المعلنة ومــدى الخسارة التي 
أصابت الطبقة العاملة في هذه المصانع التي 
يــجــري إغــاقــهــا وترحيلها إلـــى أمــاكــن أخــرى 
تــقــدم لــهــا كــل الــمــحــفــزات الــازمــة لاستقطاب 

هذه الصناعات.
لــقــد تــحــدثــنــا ســـابـــقـــاً فـــي »قـــاســـيـــون« ولأكــثــر 
مـــن مــــرة حــــول تــوقــفــات الــمــعــامــل وانــعــكــاس 
هــذه التوقفات على استمرار الإنــتــاج وعلى 
استمرار العمال في عملهم والمشكلة ما زالت 
تتفاقم حيث الهجرة هي حديث ليس الفقراء 
الـــراغـــبـــيـــن بـــالـــهـــروب مــــن واقـــعـــهـــم الــمــعــيــشــي 
الــمــزري الــذي يعيشون به وخياراتهم بهذه 
الـــحـــال ضــيــقــة ومــــحــــدودة وتــكــتــنــفــهــا مــخــاطــر 
جــســيــمــة قـــد تــــودي بــحــيــاتــهــم وقــــد ينجحون 
فـــــي الـــــوصـــــول إلــــــى مـــبـــتـــغـــاهـــم، حـــيـــث ســتــبــدأ 
معهم صــعــوبــات أخـــرى لا تقل عــن المخاطر 
الــتــي تــعــرضــوا لــهــا حــتــى وصـــولـــهـــم، وتــأمــيــن 
فرص عمل وتأمين سكن وغيرها من الأمور 

الضرورية لاستمرار حياتهم.
إن تفاقم الأوضــاع المعيشية لهذا المستوى 
الـــــذي نــعــيــش بـــه وهــــو مـــرشـــح لــلــتــفــاقــم أكــثــر 
وبالتالي هذا يعني مزيداً من الهجرة القسرية 
ــــواء  ــــاس ســ ــنــ ــ ــا أغـــلـــبـــيـــة الــ ــهــ ــتــــعــــرض لــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
أصحاب معامل أو عمال أو الفئات الأخــرى 
ــــذا يــحــمــل مــخــاطــر جــســيــمــة ســيــصــاب بها  وهـ
ــيـــة الـــشـــبـــاب  ــإفــــراغــــه مــــن قـــــــواه الـــحـ الــــوطــــن بــ
والــعــمــال والــصــنــاعــات والــحــرفــيــيــن والأطــبــاء 
والــمــهــنــدســيــن وغــيــرهــم مـــن الــفــئــات الأخـــرى 
المصابة بآفة الفقر والعوز وسيتحول وطننا 
إلى وطن عجوز فاقد لقدراته وإمكاناته التي 
ــا مــــن أجـــل  ــــو بـــحـــاجـــة لـــهـ ــقـــود وهــ تـــكـــونـــت لـــعـ
مستقبل سورية كما يريدها الشعب السوري 

العنيد.

بصراحة

 حوار الطرشان 
بين الحكومة والصناعيين

	ǧأديب خالد

فيما أكــد الاقــتــصــادي علي أحــمــد أن الإقــبــال 
عــلــى الــهــجــرة ارتـــفـــع بــعــد أن فــقــد الــعــامــلــون 
الأمـــــــل بـــحـــل مــشــكــاتــهــم الــمــتــمــثــلــة فــــي عـــدم 
ــيـــة وتـــحـــســـيـــن  ــتـ ــتـــحـ ــيــــل الـــبـــنـــيـــة الـ إعــــــــــادة تــــأهــ
واقـــع الــكــهــربــاء وتــأمــيــن الــمــحــروقــات إضــافــة 
إلــى لمشكلات الإداريـــة والتمويلية وزيــادة 
النفقات وضعف هياكل البنى التركيبية فيه 
وســـيـــطـــرة الـــعـــمـــالـــة غـــيـــر الــتــقــنــيــة عــلــيــه وأن 
70% من العمال غير حاصلين على الشهادة 

الإعدادية.
وأضاف أحمد أن معظم الشركات تفتقر إلى 
الإدارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، 
وتـــعـــانـــي مـــن قــــدم وتـــرهـــل الآلات ومـــعـــدّات 
رأس الـــمـــال الــمــســتــخــدمــة فــيــه وخـــاصـــة في 
ــاع الـــــعـــــام نـــــظـــــراً لـــصـــعـــوبـــة اســـتـــبـــدالـــهـــا  ــقــــطــ الــ

وتجديدها حسب رأيه.
العمل على  اعــتــمــاد سياسة كثافة  ورأى أن 
حـــســـاب كــثــافــة رأس الـــمـــال بــســبــب ســيــاســة 
الأجور الرخيصة أدى إلى ضعف تكنولوجيا 
الإنــتــاج وبــيــن أن رفــع أســعــار نــواقــل الطاقة 
أدى إلـــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج والــشــحــن 
ورفــع الأسعار في الأســواق وتوقف العديد 
مــــن الـــمـــصـــانـــع الـــتـــي تـــعـــانـــي ركـــــــــوداً وضــعــفــاً 
فــي الــتــصــديــر خــاصــة أن الــمــنــاطــق الصناعية 
والــحــرفــيــة لــديــهــا انــقــطــاعــات كــبــيــرة بالتغذية 

الكهربائية.

ليست مجرد أخطاء
ــــاه  ــــورة أعــ ــــذكــ ــمــ ــ ــاً جـــمـــيـــع الأســــــبــــــاب الــ ــعــ ــبــ طــ
صحيحة وأدت إلى تراجع الإنتاج الصناعي 
فـــي الـــبـــاد إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــه ســــواء في 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام أو الــــخــــاص ولــــكــــن الـــدكـــتـــور 

أحــمــد أرجــــع هـــذا الــتــراجــع إلـــى عـــدم وجـــود 
رؤى وبــرامــج لــلــخــروج مــن الأزمــــة الــراهــنــة 
لــكــن الــحــقــيــقــة أن هــــذه الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة 
والمدمرة للإنتاج بجميع جوانبه الصناعي 
والـــــزراعـــــي هـــي ســيــاســة مــــدروســــة ولــيــســت 
ناتجة عــن أخــطــاء غير مــقــصــودة أو بسبب 
ــيــــات فــتــدمــيــر  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــيــــاب الـــــــــرؤى والإســ غــ
قــوة العمل مــن خــال التضييق على العمال 
ــار  ــعــ وتـــجـــمـــيـــد الأجـــــــــور مـــقـــابـــل تـــحـــريـــر الأســ
ــانـــهـــم مــــن تـــأمـــيـــن حــيــاة  ورفــــــع الــــدعــــم وحـــرمـ
كريمة هي سياسة متبعة قصداً وعمداً وعن 
سابق إصرار وترصّد، لا بل تعتبر الحكومة 
وغرفة التجارة أن تدمير قوة العمل يعتبر 
بــيــئــة جـــاذبـــة لــاســتــثــمــار، وهـــو مـــا أدى إلــى 
النتائج التي نراها اليوم من هجرة العمال 
ــراً  نــحــو الــــخــــارج لــلــبــحــث عـــن بــلــد يــعــطــي أجــ
يكفيهم للبقاء على قيد الحياة فقط لتجديد 
قوة عملهم وهو ما أضر بالقطاع الصناعي 
بــســبــب هــجــرة الــكــفــاءات الــمــهــنــيــة والــحــرفــيــة 

واليد العاملة المدربة.

 تطبيق وصفات
 صندوق النقد الدولي

أمـــا عــن ســيــاســة رفـــع أســعــار حــوامــل الطاقة 
وعـــــدم تــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وخـــاصـــة في 
الكهرباء فهذه جميعهاً نتيجة لاتباع  قطاع 
بحذافيرها  الــدولــي  النقد  تعليمات صــنــدوق 
ــــى تــدمــيــر  ــــذه الـــســـيـــاســـات إلــ حـــيـــث تــــهــــدف هــ
ــــى مــجــتــمــع  الإنــــــتــــــاج وتــــحــــويــــل الـــمـــجـــتـــمـــع إلـــ
اســـتـــهـــاكـــي صـــــرف لا يــنــتــج شـــيـــئـــاً لــتــتــراكــم 
ــتـــــوردة  ــ ــــمـــــسـ ــــة الـ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــوب الـ ــيــ ــ ــــي جــ ــ الأربـــــــــــــــاح فـ
الـــمـــحـــبـــبـــة لــــلــــغــــرب، والـــــتـــــي يــــجــــري الــــرهــــان 
عليها لحل مشكلاتنا الاقتصادية وتسليمها 
مفاتيح الــبــاد والــتــي ليس آخــرهــا تسليمها 

النفطية  المشتقات  مهمة اســتــيــراد وتــوزيــع 
الكهرباء  بتوليد  الــخــاص  للقطاع  والــســمــاح 
حــيــث هـــاتـــان الــمــهــمــتــان كــانــتــا مــحــصــورتــيــن 

بجهاز الدولة.

تصفية القطاع العام
أما في القطاع العام فإن الأمر للأسف أكثر 
ســــوءاً حــيــث تعطل أكــثــر مــن 30 ألـــف عامل 
ــامــــل نـــاهـــيـــك عـــــن عـــدد  مـــــن أصــــــل 87 ألــــــف عــ
المستقيل،  بــحــكــم  والــمــعــتــبــريــن  المستقيلين 
والـــــــذيـــــــن يـــــــقـــــــدرون بـــــــــــالألاف نـــتـــيـــجـــة أيــــضــــاً 
للأجور الزهيدة التي يتقاضها الموظف أو 
الــعــامــل فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، عــــدا عـــن ســيــاســة 
الــدولــة قبل انفجار الأزمـــة وبعدها فــي عدم 
الاســتــثــمــار فـــي مــعــامــل الــقــطــاع الـــعـــام وعـــدم 
تــجــديــده حــتــى تــركــتــه يـــمـــوت شــيــئــاً فــشــيــئــاً، 
باعتبارها  الخصخصة  أمـــام  الــطــريــق  لــتــمــهّــد 
ملاذاً أخيراً وعلاجاً فعالًا للمرض العضال، 
ولـــكـــن إذا كـــانـــت هـــــذه الـــمـــعـــامـــل والــمــنــشــآت 
بالفعل خاسرة ولا فائدة من الاستثمار فيها 
فما الذي سيدفع القطاع الخاص للاستثمار 

فيها؟؟
كـــل مـــا وصــلــنــا إلـــيـــه مـــن تــدمــيــر لـــإنـــتـــاج من 
ــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة  ــلـــى الـــصـ ــــال الـــتـــضـــيـــيـــق عـ خــ
ورفــــــع أســــعــــار الـــطـــاقـــة وعــــــدم تـــأهـــيـــل الــبــنــيــة 
التحتية وتدمير قــوة العمل كل هــذه نتيجة 
للسياسات المدروسة وليست مجرد أخطاء 
أو بسبب غياب الرؤى والحلول، بل الحلول 
دائماً موجودة والــرؤى توضع إذا وجدت 
ــكـــن بـــكـــل تــأكــيــد  الإرادة الــحــقــيــقــيــة لــــذلــــك، ولـ
لــيــســت مـــوجـــودة فـــي جــعــبــة الــحــكــومــة ومــن 
وراءها من قوى فساد والتي تتحكم بالبلاد 
الضيقة والمرتبطة  والــعــبــاد وفــق مصالحها 

بالغرب وعقوباته.

تدمير الإنتاج عمداً

نشرت صحيفة تشرين الرسمية مقالة عن نقص العمالة في القطاع الخاص حيث ذكرت أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق 
توصّلت إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص قد بلغ حوالي 900 ألف عامل منهم 200 ألف بسبب الحرب، والباقي 

نتيجة الهجرة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وبحسب غرفة الصناعة فإن خسائر القطاع الصناعي الخاص قد بلغت أكثر من 300 مليار 
ليرة وعزت ذلك إلى غياب الرؤى والإستراتيجيات وأن هذا الأمر أثر بشكل كبير على الصناعة.

الحلول دائماً 
موجودة لكن 

ليست في جعبة 
الحكومة ومن 

وراءها من قوى 
فساد والتي 

تتحكم بالبلاد 
وفق مصالحها 

الضيقة 
والمرتبطة 

بالغرب وعقوباته
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

السودان إضراب ووقفة احتجاجية للمعلمين
تـــابـــعـــت نـــقـــابـــة الـــمـــعـــلـــمـــيـــن، يــــــوم الــــثــــاثــــاء 20 الــشــهــر 
ــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الإضـــــــــراب مــــن أجـــل  ــــاري، الـــمـــرحـ ــــجــ الــ
المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، كما نفذ المعلمون 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  أمــــــــام وزارة  وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة 
الاتحادية. وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد كبير 
من المعلمين مشددين على مطالبهم. وأشارت النقابة 
إلــى تــجــاوب كبير مــع الإضــــراب فــي جميع الــولايــات 
مـــؤكـــداً أن الــنــقــابــة ســتــواصــل الإغـــــاق يـــوم الأربـــعـــاء. 
وفي السياق نفسه، نفّذ معلمو مدارس مدينة الفاشر 
بولاية شمال دارفــور إضــرابــاً بجميع مــدارس مدينة 
ــه نــقــابــة  ــ ــــدرتـ ــــدول الـــــــذي أصـ ــــجـ الـــفـــاشـــر وذلـــــــك وفـــــق الـ
وتتضمن  المعلمين.  باستحقاقات  للمطالبة  المعلمين 
المتأخرة  الأجـــور  الــراتــب وصـــرف  المطالب تحسين 
ــلـــغـــت نـــســـبـــة الإضـــــــــــراب ٩٥% مــن  ــــدلات حــــيــــث بـ ــ ــبـ ــ ــ والـ

المدارس الخاصة. 

 الولايات المتحدة 
عمال ستاربكس يضربون في أوكلاهوما

ــا،  دخــــل عـــمـــال ســتــاربــكــس فـــي إضــــــراب فـــي أوكـــاهـــومـ
يوم الأحــد 18 من الشهر الجاري. حيث يخطط عمال 
ستاربكس لــإضــراب لــمــدة 3 أيـــام فــي 100 متجر في 
جميع أنحاء البلاد. وقال اتحاد العمال في ستاربكس، 
إن الــمــحــتــجــيــن يــــريــــدون عــــقــــداً يــضــمــن مــعــامــلــة عـــادلـــة. 
وطـــلـــب عــقــد عــمــل واضـــــح حــتــى نــتــمــكــن مـــن جــعــل هــذه 
الوظيفة يمكن الاعتماد عليها بدلًا من التعرض للفصل 
فــي أي وقـــت. وأضــــاف »يمكننا تحسين الــفــوائــد التي 
نحصل عليها وكذلك ظــروف العمل«. يضيف »يعيش 
الكثير من العمال من راتب إلى راتب. هذا المبلغ القليل 
الــمــال. نستخدمه للغاز، ونستخدمه للغذاء. »نحن  من 
نستخدمها للبقاء على قيد الحياة«. وقال »هناك عمال 
ــــأوى لـــفـــتـــرة مــــن الــــوقــــت لأنـــهـــم لــــم يــكــونــوا  ــلـــوا بــــا مــ ظـ

قادرين على تحمل الإيجار«.

غانا إعلان إضراب عامّ
يعلن عمال غانا الشروع في إضــراب على مستوى 
الـــــــبـــــــاد إلـــــــــى أجـــــــــل غـــــيـــــر مــــســــمــــى بــــســــبــــب الـــخـــطـــط 
التقاعدية  المعاشات  الحكومية لاستخدام صناديق 
في برنامج تبادل الــديــون. تضم مجموعات العمال 
الـــذيـــن يــشــاركــون فـــي أعـــمـــال الإضـــــراب مـــن الأطــبــاء 
والمعلمين والممرضات والقابلات وموظفي الخدمة 
ــــال الأمــيــن  ــــرى. وقـ الــمــدنــيــة مـــن بــيــن مــجــمــوعــات أخــ
العام لمؤتمر النقابات العمالية »قررنا أن نقول إن 
جميع عمال غانا سيضربون يوم 27 كانون الأول، 
فسنواصل إضرابنا حتى يُستجاب لمطالبنا وتعلن 
الخاصة  التقاعد  صــنــاديــق  تلمس  ألّ  علناً  الحكومة 
بــنــا«. وكــانــت الحكومة قــد أعلنت الأســبــوع الماضي 
عن برنامج تبادل الديون الذي يقول إنه يؤثر على 
السندات، لكن معظم السندات هي صناديق معاشات 

تقاعدية.

 عودة عمال المحاكم
 في ملاوي إلى العمل بعد الإضراب

ــــم الـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي فــي  أنــــهــــى عــــمــــال ومـــوظـــفـــو دعــ
ــاً عـــمـــالـــيـــاً اســـتـــمـــر لـــمـــدة أســــبــــوع بــعــد  ــ ــــرابـ مــــــاوي إضـ
المقبل.  الــعــام  بتلبية مطالبهم  الــحــكــومــة  أن وعــــدت 
ــفــــو الـــــدعـــــم الـــقـــضـــائـــي  ــأنــــف عــــمــــال ومــــوظــ ــتــ حــــيــــت اســ
الأول 2022،  كــــانــــون   19 فــــي  عــمــلــهــم  الـــمـــضـــربـــون 
بعد عــدة اجتماعات مــن الــمــفــاوضــات الجماعية بين 
ــلـــطـــات حـــكـــومـــة مــــــــالاوي. وقــــال  ــعـــمـــال وسـ مــمــثــلــي الـ
المتحدث باسم أعضاء السلطة القضائية في اتحاد 
العاملين فــي مـــاوي توصلنا إلـــى حــل وســـط حيث 
تــعــهــدت الــحــكــومــة بــمــوجــبــه بـــالـــتـــزام يــأتــي فـــي الــعــام 
المقبل، وسوف يعطوننا ما أردناه«. تشمل مطالب 
الــمــضــربــيــن تــحــســيــن ظــــروف الــعــمــل وبـــــدلات الــعــمــل 
الإضـــافـــي أو خــــارج أمـــاكـــن عــمــلــهــم الـــعـــاديـــة، مـــن بين 

أمور أخرى.

	ǧنبيل عكام

ومـــــــــــــــــن أســــــــــالــــــــــيــــــــــب وطــــــــــــــــــــــرق الــــــنــــــهــــــب 
ــلـــى  والاســــــــتــــــــغــــــــال الـــــــتـــــــي تــــــــمــــــــارس عـ
الــعــامــلــيــن مـــن قــبــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
على الطبقة العاملة أنهم لا يحصلون 
على الــحــد الأدنـــى لــأجــر للكثير منهم 
الــدســتــور والتشريعات  والـــذي ضمنه 
والمواثيق الدولية من اتفاقيات العمل 
الدولية، وهو الحد الموازي لمستوى 
المعيشة الضروري والتي يعاني منها 
ــفــــاع الــمــســتــمــر  الـــعـــمـــال مـــن خــــال الارتــ
ــتــــي تــتــطــلــبــهــا  ــافــــة الـــــمـــــواد الــ ــــار كــ ــــعـ لأسـ
الــــمــــعــــيــــشــــة وبـــــــالأخـــــــص مــــنــــهــــا الـــــمـــــواد 

الأساسية والضرورية للحياة.
ــــوم  ــيـ ــ ــــول بـــــــه الـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــــحــــــد الأدنــــــــــــــى الـ
ــــى جــــــــــــــــداول الأجـــــــــــور  ــلــ ــ والــــــمــــــســــــطّــــــر عــ
الـــمـــحـــددة بـــقـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الـــنـــافـــذة لا 
يستطيع أن يــؤمــن لــلــعــامــل حــتــى سد 
رمــــق الـــجـــوع والــعــطــش أو يستجيب 
لحفنة مــن بعض الــحــاجــات الأساسية 
ــــة ســـــاح  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــا الأدنـــــــــــــــى. الـ ــ ــــدهــ ــــي حــ ــ فـ
الـــــعـــــمـــــال الأفــــــضــــــل لـــتـــحـــســـيـــن ظــــــروف 
عملهم وتحسين شروطه والنقابة هي 
مــدرســة طبقية لــوعــي الــطــبــقــة العاملة 
لموقعها في المجتمع ووحــدة الطبقة 

العاملة.
مــــــــــازالــــــــــت الإجـــــــــــــــــــــــــراءات والأســـــــالـــــــيـــــــب 
المختلفة التي تمارسها أجهزة السلطة 
التنفيذية، وطرق العمل البيروقراطية 
التي اتبعت خلال العقود الماضية التي 
مازالت حتى اليوم تؤدي إلى إضعاف 
النقابات وإبــقــاء غالبية الــعــمــال خــارج 

هـــذه الــنــقــابــات وخـــاصـــة عــمــال الــقــطــاع 
الــــخــــاص وتـــحـــويـــل الــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة 
الـــقـــائـــمـــة إلـــــى قــــنــــاة عــــبــــور لــلــســيــاســات 
ــــة الــــمــــعــــاديــــة  ــيـ ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـ
لــحــقــوق ومــصــالــح الــعــمــال والــمــجــتــمــع، 
ومـــســـاهـــمـــة  ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ لــــتــــدجــــيــــن  وأداة 
فـــي إخــضــاعــهــا لــســطــوة أربــــــاب الــعــمــل 
لـــدى قــطــاع الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص. 
وتحولت النقابة إلى أداة تهادن طبقي 
ــــه  واســتــبــدلــت الــنــضــال الــنــقــابــي وأدواتـ
الـــــمـــــجـــــربـــــة والــــــنــــــاجــــــعــــــة فــــــــي تـــحـــصـــيـــل 
ــــرات  ــــذكـ ــمـ ــ ــــوق بـــــالـــــرهـــــان عــــلــــى الـ ــقـ ــ ــــحـ الـ
والـــكـــتـــب والاجـــتـــمـــاعـــات الــشــكــلــيــة بين 
النقابات والحكومة وتسويف الأخيرة 
لكل ما قد يطرحه النقابيون من قضايا 
تـــصـــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الــــعــــمــــال وخـــاصـــة 
الأجور المجزية، مما نتج عن ذلك من 
تغيير شامل لوظيفة النقابة ولأساليب 

الـــنـــضـــال ولــلــديــمــقــراطــيــة الـــداخـــلـــيـــة في 
صفوف الحركة النقابية. 

ومــا نتخوف منه الــيــوم إذا استمرت 
ــيــــب  ــالــ ــقــــة والأســ ــالــــة والــــطــــريــ هــــــذه الــــحــ
المتبعة ضد تغول قوى النهب والفساد 
الكبير التي أثبتت عــدم جــدواهــا بغية 
تحصيل حتى أقل الحقوق والمطالب 
الـــعـــمـــالـــيـــة ســـــــواء بـــــالأجـــــور أو غــيــرهــا 
مــــن الـــحـــقـــوق وحـــتـــى مــتــمــمــات الأجــــر 
ــمـــل وحــــوافــــز  ــافـــــي وطـــبـــيـــعـــة عـ ــ مـــــن إضـ
وغيرها من الحقوق، أن يكون مصير 
ــقــــدان  الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة الــــتــــشــــرذم وفــ
وحدة الطبقة العاملة، مما يسهل على 
أعدائها افتراسها بكل سهولة لقد حان 
الوقت لوقف هذه الأساليب التي تحد 
مــــن إرادة الـــعـــمـــال فــــي اخـــتـــيـــار طـــرق 

وأساليب كفاحهم.
آن الأوان لابتكار وضع جديد يمضي 

بــعــيــداً عـــن هــــذه الأســـالـــيـــب والــوســائــل 
الـــتـــي تــعــمــل بــهــا الــنــقــابــات الـــيـــوم الــتــي 
تـــوحـــيـــد  فـــــــي  ــد  ــ ــاعـ ــ ــــسـ تـ أو  ــــم  ــاهـ ــ ــــسـ تـ لا 
ــفــــوف الــــعــــمــــال والــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة،  صــ
إن الــــحــــرب بـــيـــن الـــعـــمـــال ومــســتــغــلــيــهــم 
دائـــــمـــــة، ويــــبــــدو أن الـــمـــعـــركـــة الـــقـــادمـــة 
ــقــــد فــي  ــبــــر وأشـــــــــرس وظــــروفــــهــــا أعــ أكــ
ظـــل مـــا تــقــوم الــحــكــومــة بـــه الـــيـــوم من 
خـــصـــخـــصـــة وتــــفــــريــــط بــــقــــطــــاع الــــدولــــة 
ســواء الإنــتــاجــي أو الــخــدمــي، وخاصة 
ــذلــــك لا  الــــقــــطــــاعــــات الــــســــيــــاديــــة مـــنـــهـــا. لــ
ــنـــظـــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــمـ ــــجـــــوز أن تـــبـــنـــي الـ يـ
سياستها على الأساليب والطرق فقط 
بل عليها ابتكار أساليب وطرق جديدة 
ــقــــة،  ــابــ مــــســــتــــفــــيــــدة مــــــن نــــضــــالاتــــهــــا الــــســ
ونضالات الحركة العمالية اليوم التي 
حــقــقــت فــــي كــثــيــر مــــن الأمــــاكــــن الــعــديــد 
ــتــــصــــارات وخـــاصـــة فـــي قضية  مـــن الانــ

ــا يــــتــــنــــاســــب مـــع  ــ ــــمـ الأجـــــــــــــور الــــــعــــــادلــــــة بـ
ــم الــكــبــيــر الــحــاصــل فـــي الـــبـــاد.  الــتــضــخّ
وهـــــــــذه مـــهـــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــيـــن الـــكـــفـــاحـــيـــيـــن 
الــمــتــســلــحــيــن بـــــــإرادة الــتــغــيــيــر الــشــامــل 
ــمـــع، والـــمـــقـــتـــنـــعـــيـــن  ــتـ ــمـــجـ والــــــــجــــــــذري لـــلـ
ــال هــــــي قــــــائــــــدة هــــذا  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــــــــأن طــــبــــقــــة الـ
مدرسة  النقابي  النضال  وأن  التغيير، 
ــالـــوعـــي الــــضــــروري  لــتــســلــيــح الـــعـــمـــال بـ
مــن أجــل وحــدتــهــم وقــوتــهــم، والتعرف 
عـــلـــى أعـــدائـــهـــم وأســـلـــحـــتـــهـــم وخـــدعـــهـــم 
المختلفة. ويجب ألّ تكون المفاوضات 
والاتــفــاقــات مــع المستغِلين قــيــداً يكبل 

حرية العمال النقابية ونضالهم.
إن الخطر الكبير والشبح الذي يهابه 
الــمــســتــغــلــون هـــو إحـــيـــاء الــديــمــقــراطــيــة 
فــي صــفــوف الــحــركــة النقابية وخاصة 
الــقــرارات والمواقف الجريئة  اتخاذها 

خدمة لمصالح العمال.

النقابات سلاح الطبقة العاملة
ولدت النقابات نتيجة نضالات العمال من خلال 

معاركهم ضد المستغلين من أجل تحسين ظروف 
وشروط العمل، وضد تخفيض أجور العمال واستغلال 

العامل من خلال إطالة يوم العمل وتقليص شروط 
الصحة والسلامة المهنية إلى أقصى الحدود أو حتى 

إلغائها والتهرّب من تسجيل العمال لدى مظلة 
التأمينات الاجتماعية... إلخ.

الشبح الذي 
يهابه 

المستغلون 
هو إحياء 

الديمقراطية 
في صفوف 

الحركة النقابية 
وخاصة اتخاذها 

القرارات 
والمواقف 

الجريئة خدمة 
لمصالح العمال
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أن الأزمات 
العميقة في 

مركز الرأسمال 
المالي أصبحت 

أشد عمقاً 
وانعكساً على 
رأسمالية دول 

الأطراف

	ǧمراسل قاسيون

ــــات  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ ــة لـــــمـــــجـــــمـــــل هــــــــــــذه الــ ــ ــــجــ ــيــ ــ ــتــ ــ ونــ
والـــقـــرارات الــتــي لــم يعد أي عقل بشري 
قـــــــــــــادراً عــــلــــى اســــتــــيــــعــــابــــهــــا فــــــي ظــــــل هــــذه 
الأوضــــــــــاع الـــعـــالـــمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــــدى 
انـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي، فــــإذا 
كانت تبعات هــذه التوجهات العامة قبل 
بــضــع ســـنـــوات شـــديـــدة الـــســـوء بــالــمــعــنــى 
الاقتصادي والاجتماعي، فإن الاستمرار 
بها وتعميقها والتأكيد عليها في ظل هذه 
الــمــتــغــيــرات الــجــديــدة مــن شــأنــه أن ينهي 
وجود الطبقة العاملة– بالمعنى الحرفي 
لـــلـــكـــلـــمـــة– لـــيـــس فـــقـــط كــطــبــقــة اجــتــمــاعــيــة 
ــا عــلــى صعيد  ــمـ بــالــمــعــنــى الاجــتــمــاعــي وإنـ
الأفـــــــــراد بـــحـــد ذاتــــهــــم وبـــقـــائـــهـــم عـــلـــى قــيــد 

الحياة.
أما عن تبعات الاستمرار بهذه السياسات 
فهي عميقة وجذرية جداً سواء من الناحية 
الاجتماعية،  الناحية  مــن  أو  الاقــتــصــاديــة 
علماً أن الفعاليات والأنشطة الاقتصادية 
بدأت بالتوقف وتصفية الأعمال وإغلاقها 
بالكامل ســواء القطاع الخاص أو العام، 
وبــالــتــالــي تــســريــح بالجملة لأعــــداد هائلة 
من العمال والكادحين وجعلهم يدخلون 
في ملحمة مع الواقع المعيشي مجردين 
مــن أي مــصــدر دخـــل مهما صــغــر حجمه، 
يـــعـــوضـــون مــــن خـــالـــه مــــا يـــعـــوضـــون مــن 
ــــددات بـــقـــائـــهـــم. وبـــنـــاء  ــــحـ احــتــيــاجــاتــهــم ومـ
عــــلــــى مــــــا ســــبــــق نـــــوضـــــح أحــــــــد الــــجــــوانــــب 

ــــة الــــتــــي  ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الـــــــخـــــــاص بـــــــــــالإجـــــــــــراءات الـ
العمال بحثاً منهم عن  إليها هـــؤلاء  يلجأ 
مصدر دخل بديل. وذلك من خلال لقائنا 
مـــع أحــــد الـــعـــمـــال الــمــهــنــيــيــن الـــــذي اضــطــر 
إلـــى الانـــزيـــاح الــمــهــنــي بــاتــجــاه الــوظــائــف 
والـــشـــواغـــر الــخــدمــيــة الـــتـــي لا تــمــثــلــه ولا 

تعبر عنه لا من قريب ولا من بعيد.
التقينا بالشاب محمد وهو أحد العاملين 
الــســابــقــيــن فـــي أحـــد الــمــعــامــل الــمــوجــودة 
في داريا، والذي اضطر صاحب المعمل 
ــتـــوقـــف عـــــن الــــعــــمــــل بـــشـــكـــل شــــبــــه كــلــي  ــلـ لـ
نتيجة لانعدام المشتقات النفطية بسبب 
ارتـــــــفـــــــاع أســـــعـــــارهـــــا الــــمــــخــــيــــف بــــالــــســــوق 
السوداء، قبل أسبوعين كان يعمل محمد 
في هذا المعمل بسكب المعادن وصناعة 
الــــقــــوالــــب، عـــلـــمـــاً أن راتــــبــــه الـــشـــهـــري فــي 
هذا المعمل بلغ حوالي 700,000 ليرة، 
يواجه بها هو وعائلته المؤلفة من ثلاثة 
أفـــــــراد الـــصـــعـــوبـــات الــمــعــيــشــيــة، عـــلـــمـــاً أن 
الــحــد الأدنـــى للمعيشة يــقــدر بحوالي ما 
يــزيــد عــن 2,000,000 شــهــريــاً. ونتيجة 
لتوقف المعمل بشكل شبه كلي، اختفى 
مــصــدر دخـــل مــحــمــد، أصــبــح مـــجـــرداً من 
أي وسيلة تستره هو وعائلته على حد 
قـــولـــه، الأمــــر الــــذي اضـــطـــره إلــــى الــبــحــث 
عن فرص عمل أخرى، بعيدة أو قريبة 
ــا يــبــرع بـــه، ونـــظـــراَ لاشـــتـــداد أوضـــاع  عــمّ
محمد الاقتصادية وتدهورها، لم يصبر 
ــــر مـــــن أســــبــــوعــــيــــن بـــــــــدون عــــمــــل فــقــد  ــثـ ــ أكـ

الطبقة العاملة من الانزياح الجغرافي إلى الانزياح المهني
تتنوع أساليب قهر وتدمير الطبقة العاملة، وبالإضافة 

إلى تدميرها اقتصادياً واجتماعياً عبر سياسات الأجور 
المتدنية غير المتناسبة والواقع المعيشي، ابتدعت 

الحكومات المتعاقبة أساليب إضافية أكثر تدميراً 
بالمعنى الاجتماعي وأعلى فقراً بالمعنى الاقتصادي. 

علماً أن سياسات هذه الحكومات متناسبة طردياً مع 
الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، حيث كلما 

اشتدت الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي 
اشتدت سياساتها نهباً ووحشيةً، وخصوصاً بعد سلسلة 
القرارات التي صدرت في الأسابيع الماضية من رفع أسعار 

المشتقات النفطية والربط الإلكتروني الحكومي مع 
معظم الأنشطة الاقتصادية من أجل الرقابة )المراقبة( 

على الأعمال بمختلف أشكالها كأدوات نهب إضافية 
تملأ جيوب النهابين أكثر وأكثر، وغيرها من القرارات 

التي تصب في نفس الاتجاه. علماً أن هذه النخب المالية 
تتعامل مع الأزمات من هذا النوع وكأنها فرص ثمينة 

لرفع وتيرة النهب والسرقة بغض النظر عن التهديدات 
المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمات على كافة الأصعدة 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستوى 
الوطني. فبدلًا من تخفيف آثار هذه الأزمات، تعمق هذه 

الحكومات تأثير الوضع العالمي على البلاد، معرضة 
الشعب إلى ضغوط قاسية خارجية وضغوط داخلية أشد 

قسوةً، فهي مستعدة للتضحية بكل شيء مقابل عدم 
التضحية بأرباحها. 

أثــقــلــت الــــديــــون كــاهــلــه فـــي هــــذه الــفــتــرة، 
الأمـــــر الـــــذي جــعــلــه يــتــشــبــث بـــأيـــة فــرصــة 
عمل يستطيع من خلالها الحصول على 
بــضــع لـــيـــرات تــســنــده فـــي هــــذه الــمــعــركــة 

غير المتكافئة.
يــــعــــمــــل مــــحــــمــــد الآن فــــــي أحــــــــد الـــمـــقـــاهـــي 
الموجودة في مدينة صحنايا، والشاغر 
ــبــــي نـــــــارة«.  ــــو »صــ الـــــــذي حـــصـــل عـــلـــيـــه هـ
وبـــالإضـــافـــة إلـــى نــوعــيــة الــعــمــل الــجــديــدة، 
وإضــافــة إلــى اغــتــرابــه عــمّــا هــو قـــادر على 
فــعــلــه، يــتــقــاضــى فـــي عــمــلــه الـــحـــالـــي أجـــرة 
شـــهـــريـــاً  أي  ــــرة  ــيـ ــ لـ  75,000 ــيــــة  ــبــــوعــ أســ
أن  مـــحـــمـــد  ــيــــف  ويــــضــ ــــرة،  ــيــ ــ لــ  300,000
أجـــــور هــــذه الــوظــيــفــة مــتــدنــيــة نـــظـــراً إلــى 
أن الـــعـــامـــل بــهــا يــعــتــمــد بــشــكــل أكـــبـــر على 
ــائـــن،  ــــات مــــن الـــزبـ ــيـ ــ ــــرامـ الــبــخــشــيــش والإكـ
ولــكــن محمد ونــظــراً لــهــذا الــواقــع الجديد 
الذي يتعرض له، لم يستطع قبول هذه 
الفكرة فهي تتعارض مع كرامته وقيمه 
على حــد قــولــه، ولكنه أضــاف إذا مــا بقي 
الوضع على حاله فسيكون مضطراً إلى 
التضحية بــكــل هـــذه الــقــيــم والــمــبــادئ في 
سبيل حصوله على بضع ليرات إضافية، 
علماً أنه في أحسن الأحوال فإن إجمالي 
الدخل الذي يمكن أن يحصل عليه محمد 
يقدر بحوال 450,000 إلى 550,000 في 
أحــســن الأحــــــوال، وبــالــتــالــي فــقــد تــراكــمــت 
خساراته أكثر وأكثر، فإذا كان قادراً على 
تغطية حوالي 28% فقط من قوة عمله، 

أصــبــح الآن بــالــكــاد قــــادراً عــلــى تغطية ما 
يـــقـــارب 18% فــقــط لا غــيــر مـــن مـــحـــددات 

بقائه.
ــة إلــــى  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــبــــق وإضـ ــا ســ ــ ــــل مــ ــلــــى كــ ــاء عــ ــ ــنـ ــ بـ
ــأ إلـــيـــه  ــلـــجـ الانـــــــزيـــــــاح الــــجــــغــــرافــــي الـــــــــذي يـ
العمال بحثاً عن فرص عمل قريبة على 
مكان سكنهم بسبب أزمــات المواصلات 
ـــيــــن أيـــــــضـــــــاً عـــــــن مـــجـــمـــل  والــــــنــــــقــــــل، مــــتــــخــــلّـ
الــمــكــتــســبــات والـــمـــزايـــا )والـــتـــي لــيــس لها 
ــلـــوا عــلــيــهــا  فــــائــــدة جــــوهــــريــــة( الــــتــــي حـــصـ
ــيــــة أو مـــراكـــمـــة الـــخـــبـــرات  بـــســـبـــب الأقــــدمــ
فــــي وظـــائـــفـــهـــم الـــســـابـــقـــة، بـــــات الانــــزيــــاح 
الــمــهــنــي بـــاتـــجـــاه الانــــزيــــاح الـــخـــدمـــي أحــد 
ــتــــعــــددة الــــتــــي يـــلـــجـــأ إلــيــهــا  الأســــالــــيــــب الــــمــ
مــا خلّفته  العاملة بسبب  الطبقة  كــادحــو 
القوى المتنفّذة بالبلد من قهر اقتصادي 
ـــــا  ــــرارهـ ــيـــجـــة إصــ ــتـ وبـــــــــؤس اجــــتــــمــــاعــــي، نـ
ــتــــي تـــصـــب فـــقـــط فــي  عـــلـــى ســـيـــاســـاتـــهـــا الــ
مــصــلــحــتــهــا ضـــاربـــة بـــعـــرض الـــحـــائـــط أي 
اعــتــبــار وطــنــي. ولــكــن لا بــد مــن التذكير 
أن الأزمــات العميقة في مركز الرأسمال 
ــــد عـــمـــقـــاً وانـــعـــكـــســـاً  ــالــــي، أصـــبـــحـــت أشــ ــمــ الــ
ــا  ــلــــى رأســــمــــالــــيــــة دول الأطــــــــــــــراف. ومــ عــ
هــذا الــتــوحــش والــلــهــاث المضاعف وراء 
مراكمة الأرباح إلا أحد المؤشرات التي 
تــــدل عــلــى أن هــــذه الــنــخــب تــعــيــش أكــثــر 
أيــامــهــا خــطــورةً وبــاتــت واعــيــة فعلياً إلى 
أن الأفـــق انغلق أمــامــهــا بشكل شبه كلي 

وأصبح مفتوحاً أمام الشعوب.

	ǧمحمد الفراتي

جــــــــــرى تـــــجـــــريـــــم إضـــــــــــــــراب الأســــــــــاتــــــــــذة بـــتـــهـــمـــة 
»التجمهر غير المسلح بغير رخصة« و»خرق 
حالة الطوارئ الصحية« و»إيذاء رجال القوة 
وفرضت  بوظيفتهم«  قيامهم  أثــنــاء  العمومية 
أحكاماً مختلفة مثل الغرامات التي تصل حتى 
500 درهـــم والــســجــن شــهــراً مــع وقــف التنفيذ 

وما زالت المحاكمات مستمرة. 
وتضامناً مع المحاكمات التي جرت منذ بداية 
الــســنــة، حــمــل آلاف الأســـتـــاذة شــــارات حــمــراء 
خـــــال يـــــوم الــمــحــكــمــة مــــع تــنــظــيــم وقــــفــــات فــي 
المؤسسات التعليمية خلال فترة الاستراحة. 
ــاتـــذة الــمــزيــد مـــن الــخــطــوات  وســيــخــوض الأسـ
ــام الـــمـــحـــاكـــمـــات تــضــامــنــاً  ــ ــ الـــنـــضـــالـــيـــة فــــي كــــل أيـ
ـــذيــــن يـــتـــعـــرضـــون لــلــمــحــاكــمــات  مــــع زمـــائـــهـــم الـ

الصورية.

وإلى جانب ارتداء الشارات الحمراء وتنظيم 
الوقفات الاحتجاجية في المؤسسات التعليمية 
ــاتــــذة  أيــــــام الـــمـــحـــاكـــمـــات، دعـــــت تــنــســيــقــيــة الأســ
الــمــتــعــاقــديــن الـــذيـــن فــــرض عــلــيــهــم الــتــعــاقــد إلــى 
تنظيم إضـــراب وطني شامل مــع بــدايــة السنة 
الجديدة 2023، إذ دعت جميع الأساتذة إلى 
الإضراب عن العمل يومي 2-3 كانون الثاني 
الــقــادم، وتنظيم خطوات نضالية مركزية في 

الرباط ومحلية في المناطق الأخرى.
يــــطــــالــــب الأســـــــاتـــــــذة بــــصــــون حــــقــــوق الــشــغــيــلــة 
التعليمية فــي المغرب، ووقــف سرقة الأجــور 
والـــتـــرســـيـــبـــات الـــكـــيـــديـــة، وإيــــقــــاف الــمــحــاكــمــات 
بــــحــــق الأســــــــاتــــــــذة الـــمـــطـــالـــبـــيـــن بــــحــــقــــوقــــهــــم. إذ 
يــجــري اعــتــقــالــهــم وتــقــديــمــهــم إلـــى الــمــحــاكــم منذ 
شــبــاط 2021، وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة مــشــاركــتــهــم 
فـــي الإضــــرابــــات والاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي حــدثــت 
عــلــى  احــــتــــجــــاجــــاً   2022-2021 ــامــــي  عــ خــــــال 

فرض التعاقد المؤقت على الأساتذة. وخلال 
الـــوقـــفـــات والاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي حـــدثـــت، حمل 
المضربون لافــتــة كتب عليها: كــرامــة الأســتــاذ 

فوق كل اعتبار.
ــــذة فــــي ســلــســلــة مــــن الإضــــرابــــات  ــاتـ ــ دخـــــل الأسـ
مـــنـــذ شــــبــــاط الــــمــــاضــــي، وأعــــلــــن أكــــثــــر مــــن 119 
ــاً مــــن الأســـــاتـــــذة الإضــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل فــي  ــفــ ألــ
جميع أنحاء المغرب يــوم 26 أيلول الماضي 
و16 تــشــريــن الــثــانــي الــمــاضــي بــعــد الــعــديــد من 
الـــخـــطـــوات الــتــصــعــيــديــة. ويـــســـتـــعـــدون لتنظيم 
ــــراب عــلــى مــســتــوى الـــمـــغـــرب لنفس  ثـــالـــث إضــ
الأســـــــــبـــــــــاب احــــــتــــــجــــــاجــــــاً عـــــلـــــى ســــــرقــــــة حــــقــــوق 
الأساتذة ومحاكمتهم. بالتوازي مع الحوارات 
الــمــســتــمــرة بــيــن الــنــقــابــات الــتــعــلــيــمــيــة ووزارة 
التربية في نفس الوقت. إذ يرفض الأساتذة 
نــظــام فـــرض الــتــعــاقــد ويــطــالــبــون بدمجهم في 

الوظيفة العامة.

كرامة الأستاذ فوق كل اعتبار
تعرضت مجموعة 

من الأساتذة 
المتعاقدين إلى 

المحاكمة في 
المغرب، وحسب 

جريدة بيان اليوم 
المغربية، سيجري 
تحويل عدد آخر من 

الأساتذة إلى محكمة 
الرباط بين 25 

كانون الأول 2022 
و6 كانون الثاني 

.2023
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	ǧ مراسل قاسيون في السويداء

فــــإذا كــانــت مــرحــلــة الـــصـــراع بــشــكــلــه الــعــنــفــي قد 
طغت بأصواتها المدمرة على أصوات الناس، 
وألــزمــت الــعــقــاء منهم بــاتــخــاذ مــوقــف الحيطة 
والــتــهــدئــة، لــمــا كـــان واضـــحـــاً فيها مــن تــدخــات 
خارجية، ومــن تطرفٍ ممولٍ ومـــدروس، فإنّ 
هدوء صوت الرصاص قد أفسح المجال أمام 
ــاء الـــخـــاويـــة، وأمـــــام صــــوت الــقــهــر  ــعـ صــــوت الأمـ
الـــمـــتـــراكـــم لــلــبــحــث عـــن مــتــنــفــســاتٍ لـــه مـــن حــيــنٍ 
إلــــى آخـــــر، وفــــي أكـــثـــر مـــن مـــكـــان مـــن الــخــارطــة 

السورية.

»العمل الممل الرتيب الأسود«
مــــحــــافــــظــــة  بـــــــــــــــروز  أنّ  الــــــــــــواضــــــــــــح،  مـــــــــن  بــــــــــــات 
الــــســــويــــداء كــنــقــطــة تـــفـــاعـــلٍ لـــــأحـــــداث، لــــم يــكــن 
ــــة، بــل  ــيـ ــ ــادفـ ــ ــــصـ بــــــحــــــالٍ مــــــن الأحــــــــــــــوال مــــســــألــــة تـ
مــســألــة لــهــا قــانــونــيــتــهــا الــمــوضــوعــيــة الــتــي تــكــاد 
ــــوري؛ إذ بـــالـــرغـــم  ــــســ تـــكـــثـــف مـــجـــمـــل الــــوضــــع الــ
ـــــود »خــــصــــوصــــيــــات« لـــكـــل مــنــطــقــة مــن  مــــن وجــ
الــمــنــاطــق الــســوريــة، إلا أنّ مــا لا يمكن إنــكــاره 
ــــوى  ــــم وأشــــمــــل وأقـ أنّ مـــشـــتـــركـــات الــــبــــؤس أعـ
حـــضـــوراً. كــذلــك، فــــإنّ أيـــة ظــاهــرة حــيــن تتكرر 
أكثر مــن مــرة، فــإنّ قانوناً حاكماً يكمن خلفها 
بالضرورة، ولا يمكن ردّها إلى المصادفة، أو 

إلى حادثة آنية أو سبب مباشرٍ وحيد.
السويداء كغيرها من المناطق السورية، يعيش 
أهـــلـــهـــا الأمـــــرّيـــــن، عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــفـــقـــر والـــــجـــــوع يــنــهــش الـــنـــاس، 
وعلى المستوى السياسي، فإنّ »أولي الأمر« 
لا يكلفون أنفسهم حتى بزرع آمالٍ ولو كانت 
وهــمــيــة، بــل »يــبــشــرون« بــالــمــزيــد مــن الــتــردي 
ومن البؤس، و»يبشر« من يحتل منهم مواقع 
توحشاً،  أشكالها  بأكثر  الليبرالية  بــأنّ  التنفيذ 
من خصخصة وإنــهــاءٍ للدعم وارتــفــاع للأسعار 
الــزراعــة، مستمرةٌ ومتسارعة...  لدعم  وغياب 
و»يــبــشــرون« أيــضــاً، وبــأشــكــال مــبــاشــرة وغير 
السياسي  بالحل  بأنهم غير معنيين  مــبــاشــرة، 

من أســاســه، وأنّــه ليس هنالك من داعٍ أساساً 
للحل السياسي!

فــي ظــل ذلــك كــلّــه، فــا أقــل مــن أن تعبّر الناس 
عــــن قـــهـــرهـــا وعـــــن رفـــضـــهـــا لـــلـــمـــوت. ولـــمـــا كـــان 
الــشــكــل الأســـاســـي الـــذي احــتــل مــوقــع الــصــدارة 
مـــطـــلـــع 2011 هـــــو شــــكــــل الــــتــــظــــاهــــر، فـــــإنّـــــه مــن 
المنطقي إلى حدٍ ما أنْ يكون هذا الشكل نفسه 
هـــو أول مـــا قـــد يــطــرأ عــلــى بــــال مـــن يــعــتــزمــون 

الاحتجاج.
ويبدو التظاهر السلمي بوصفه عودةً لوصفةٍ 
صحيحة خرّبها السلاح وخربها العنف، ولكن 
يتضح أمـــام الــنــاس وبــســرعــة كــبــيــرة، ونتيجة 
الخبرات المرة السابقة أنّ الموضوع أعقد من 

ذلك.
فــــأولًا: التظاهر ينبغي أن يكون سلمياً، وألا 
تشوهه أيــة أعــمــالٍ عنيفة أيـــاً كــان شكلها، لأنّ 
العنيفة هــي قسم  لــأعــمــال  الــمــبــاشــرة  النتيجة 
الذريعة  الــشــارع المحتج على نفسه، وإعــطــاء 
لـــمـــن يـــتـــرصـــدون بـــالـــحـــراك لــلــبــطــش بــــه مـــاديـــاً 

وسياسياً.
وثانياً: إنّ التظاهر نفسه يحتاج إلى شعارات 
ناضجة وجامعة على المستوى الوطني، لأنّ 
ــعــــارات ضــيــقــة أو مــتــطــرفــة ســيــاســيــاً أو  أيــــة شــ
انعزالية، من شأنها أيضاً أن تفعل الفعل نفسه 

الذي يفعله العنف، وإنْ بشكلٍ أقل وضوحاً.
: التظاهر ليس الشكل الوحيد للنشاط  وثالثاً
السياسي وللاحتجاج، هنالك الاعتصام وهنالك 
الإضـــــــراب، وهــنــالــك الــعــمــل الــســيــاســي الــمــنــظــم، 
وهذه الأشكال كلها أشد تعقيداً وأكثر صعوبة، 
حتى وإنْ استخف بها البعض؛ فهذه الأشكال 
تــتــطــلــب جـــهـــداً يــومــيــاً مــنــظــمــاً يــســتــقــطــب قــلــوب 
الـــنـــاس وعــقــولــهــم عــلــى حـــد ســـــواء، وهــــو على 
حــد وصـــف أحـــد أبـــرز ثــوريــي الــقــرن العشرين 
العمل  ولكنّه  الأســــود«،  الرتيب  الممل  »العمل 
الــوحــيــد الــــذي يــكــفــل الــنــجــاح وتــحــقــيــق الــغــايــة، 
ــنـــاس، وتــقــلــيــل خــســاراتــهــم  ويــكــفــل حــفــظ دم الـ
إلــى الــحــد الأدنـــى، ويكفل تكبيل أدوات القوة 

والبطش المادية والثقافية.

في السويداء: شكلان من الاحتجاج ومشروعان متناقضان!

الهدوء الظاهر على السطح، ليس في السويداء وحدها، بل وفي سورية كلها، ليس استكانة وليس انكساراً لا 
قومةً بعده، كما يحلو للبعض تصويره وتصوره، بل هو دائماً نارٌ متقدةٌ تحت الرماد، وجاهزة للظهور عند 

أول سانحة؛ وليس ذلك بالغريب، فموجبات الاحتجاج والتحرك الشعبي ليست موجودة فحسب، بل وهي أعظم 
كثافة وتركيزاً من أي وقت مضى.

شكلان ومشروعان
ضـــمـــن هــــــذا الـــتـــمـــايـــز الــــــواضــــــح، فـــقـــد ظـــهـــر خـــال 
الأسبوعين الماضيين شكلان من الاحتجاج في 
الـــســـويـــداء؛ أحــدهــمــا: الــــذي جـــرى ضــمــنــه اقــتــحــام 
مبنى البلدية وحرقه من قبل قلة قليلة، والآخر: 
هــــو الاعـــتـــصـــامـــات الـــتـــي جـــــرت بـــعـــد ذلـــــك بـــأيـــام، 
والتي رفعت بين ما رفعت من شعارات، المطالبة 

بالحل السياسي وبتطبيق القرار 2254.
رغــــم أنّ هــنــالــك تــقــاطــعــات بــــحــــدودٍ مــعــيــنــة بين 
الفاعلين والمشتركين في كلا الشكلين، إلا أنهما 
يــعــبــران عــن منطقين مختلفين كــل الاخــتــاف، 

وعن مشروعين مختلفين كل الاختلاف.
الأول والثاني يستندان إلى أساس موضوعي 
صــلــبٍ هــو مظلومية محقة وقــهــر مــتــراكــم طــال 
أمده، ولكن كلًا منهما يختط مشروعاً مستقلًا 
عن الآخر، بل وربما معارضاً للآخر على طول 
الـــخـــط... وهــــذا بــالــرغــم مــن أنّ الـــســـواد الأعــظــم 
مــن المشتركين فــي كــا الشكلين، مــحــمّــلــون لا 
بالقهر فقط، بــل وبتطلع وطــنــيٍ لا يُشكك فيه 

إلا متصيدٌ يريد الشر بالبلاد وأهلها.
في الشكل الأول وما رافقه من عنفٍ ومن طبيعة 
شــــعــــارات، تــظــهــر الــرغــبــة الــمــحــمــومــة فـــي تــجــريــب 
الــمــجــرب وتـــكـــرار الـــمـــكـــرر، ومـــضـــافـــاً إلــيــه حــمــولــةٌ 
ظــاهــرة حيناً ومــخــبــأة حيناً مــن الشكل الطائفي 
والانعزالي، وهذا الشكل ودون أدنى شك، يحقق 
الــنــظــام، ومصالح  التغيير ضمن  مصالح رافــضــي 
قــــوى خــارجــيــة تــريــد إعـــــادة إشـــعـــال الـــبـــاد ضمن 

الصيغ السابقة وبشكل أكثر دموية وحسماً.
الشكل الثاني، الــذي قد لا يعجب بعض أصحاب 
الــعــنــتــريــات، ولا »يـــرقـــى« إلــــى غــلــيــان الـــدمـــاء في 
عــروقــهــم، يــعــبّــر عــن درجـــة أعــلــى مــن المسؤولية 
ــــة ولــــــو حـــتـــى غــيــر  ــــادقـ ــبــــة صـ والــــنــــضــــج، وعــــــن رغــ
متبلورة بشكل كامل، في بذل الجهود التراكمية 
الـــتـــي تــجــمــع الــمــنــهــوبــيــن وتــجــعــلــهــم صـــفـــاً واحــــــداً، 
وتــربــط آلامــهــم بأسبابها الحقيقية وبــطــرق حلّها 
الــحــقــيــقــيــة، أي بــالــواقــع الـــســـوري بــأكــمــلــه، وليس 
بـــواقـــعٍ مــنــاطــقــي هـــو مـــجـــرد نــتــيــجــة ضــمــن ســيــاق 
عـــام. الــشــكــل الــثــانــي هـــذا، ومـــرة أخــــرى، رغـــم أنــه 
قــد لا يــرضــي بعض أصــحــاب الـــرؤوس الحامية، 
إلا أنّه بذرة أشكالٍ أكثر نضجاً وتنظيماً، بما فيها 
التظاهر أيضاً، ولكن التظاهر المنظم والمدروس، 
ولـــيـــس تــظــاهــر »الـــفـــزعـــة« و»الـــحـــمـــيـــة«؛ فــالــفــزغــة 
والــحــمــيــة قــيــمــتــان أخــاقــيــتــان وثــقــافــيــتــان عميقتا 

الجذور في السويداء، وفي سورية كلها، ولكنّهما 
ــفــــاق بــيــن الـــنـــاس على  تــــأخــــذان قــيــمــتــهــمــا مـــن الاتــ
أشكال ممارستهما، ومن وجود عرفٍ سائد متفقٍ 
لتطبيقهما، ومـــن وجـــود زعــامــات يختارها  عليه 

ويحترمها الناس، تنظم ذلك التطبيق.
الــبــاد اليوم،  وفــي حالة خاصة كالتي تعيشها 
المعنية بتغيير جــــذري، ليست  الــزعــامــات  فـــإنّ 
هــي بــالــضــرورة الــزعــامــات التقليدية )الــتــي هي 
نفسها منقسمة فــيــمــا بــيــنــهــا(، وغــالــبــاً مــا تكون 
زعــامــات التغيير الــجــذري قــادمــة مــن الأوســـاط 
الــشــعــبــيــة، وتــخــتــلــف إلـــى هـــذا الــحــد أو ذاك عن 

الزعامات التقليدية.
ــــات تــقــلــيــديــة،  ــامـ ــ ــــوم، أنّ هـــنـــالـــك زعـ ــيـ ــ الــــوضــــع الـ
هــي أمــيــل للتعقل ولــتــهــدئــة الأمــــور، وهـــذا جيد. 
وهنالك زعــامــات مستجدة، رفعها السلاح قبل 
ــــر، وبــعــضــهــا رفــعــهــا الــــمــــال، وهـــذه  أي شــــيء آخـ
ــقـــســـمـــة عــــلــــى نـــفـــســـهـــا هــــــي الأخــــــــــــــرى. ولـــكـــن  ــنـ مـ
الواضح لكل ذي نظرٍ أنه لا هذه ولا تلك، على 
الحالية، هما زعامة  الأقــل بشكلهما ومواقفهما 
التغيير الـــجـــذري... وهـــذا لا يعني أنــه لا يمكن 
الاستفادة منهما بما يمكن أن تقدماه، وخاصة 
فـــي إطــــار الــتــعــقــل وتــهــدئــة الأمـــــور حــيــن يسعى 

أصحاب المصلحة في التفجير إلى التفجير.
النخوة والفزعة والحمية، تحتاج إلى تأطيرٍ يقوده 
زعــمــاء مــن نـــوعٍ خـــاص، زعــمــاء عــقــاء وثــوريــون 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه؛ وهــــــؤلاء بــغــالــبــيــتــهــم الــعــظــمــى، 
وكــمــا عــلــمــنــا الـــتـــاريـــخ، لـــن يـــأتـــوا لا مـــن الــزعــامــات 
التقليدية، ولا من زعامات السلاح المستجد، ولا 
من زعامات الأحزاب... هؤلاء سيأتون بمعظمهم 
أنــاسٍ موثوقين ومحترمين في مجتمعاتهم،  من 
وفــــــــــوق ذلــــــــك عـــــقـــــاء وثــــــــوريــــــــون فــــــي آن مــــــعــــــاً... 
ووظــيــفــة الــعــمــل الــمــمــل الــرتــيــب الأســــود هــي خلق 
هذه الزعامات واختيارها وتجميع الناس حولها، 
وأهـــــــم مـــــن ذلـــــــك، تــجــمــيــعــهــم حــــــول رؤيـــــــة وطــنــيــة 
واضـــحـــةٍ وجـــامـــعـــة... والإرث الــتــاريــخــي الــوطــنــي 
والاجتماعي،  السياسي  الإرث  وكــذلــك  للسويداء 
هـــي عـــوامـــل غــنــيــة ومـــســـاعـــدة عــلــى الـــوصـــول إلــى 
الــغــايــة الــمــرجــوة بــالــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــشــامــل عبر 
الــــــقــــــرار 2254، وعـــبـــر  ــــر  ــبـ ــ الــــســــيــــاســــي، وعـ ــــل  ــــحـ الـ
تنظيم الناس لصفوفها باستخدام مختلف أشكال 
الاحتجاج والتجمع، وعبر »العمل الممل الرتيب 
الأســــــــود«، أي الــعــمــل الــتــنــظــيــمــي الـــجـــاد الــيــومــي، 

بقلوبٍ حارة وعقولٍ باردة.

الإرث التاريخي الوطني 
للسويداء وكذلك الإرث 
السياسي والاجتماعي 

هي عوامل غنية 
ومساعدة على 

الوصول إلى الغاية 
المرجوة بالتغيير 

الجذري الشامل

ملف )سورية 2022(



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1102 الاثنين 26كانون الأول 2022 06

	ǧالمحرر السياسي

الــــمــــقــــولــــة الـــــمـــــقـــــصـــــودة، هــــــي تــــلــــك الـــــتـــــي يــمــكــن 
ــارات  ــ ــــصــ ــتــ ــ اخــــتــــصــــارهــــا بــــالــــشــــكــــل الـــــتـــــالـــــي: )الانــ
»نــحــن« سببها، والــمــقــصــود الــنــظــام، والأزمـــات 
سببها »الحلفاء« والمقصود روسيا وإيــران(. 
تــأخــذ صياغات تتعدد وتتنوع،  المقولة  وهـــذه 
تــبــعــاً لـــدرجـــة اجـــتـــهـــاد وفــهــلــويــة الــنــاطــقــيــن بــهــا؛ 
ــــم يــــخــــرج بــاســتــنــتــاج  ــــدهـ فـــيـــمـــكـــن أن تـــســـمـــع أحـ
غــرائــبــي مــن قبيل: ســوريــة هــي مــن »سمحت« 
لــروســيــا بـــأن تــتــحــول إلـــى دولــــة عــظــمــى! وهــي 
تــالــيــاً، أي روســـيـــا، مــديــنــةٌ »لـــنـــا« بــمــا لا يمكنها 

سداده مهما فعلت.
كذلك الأمر مع إيران، فما سمحـ»نا« لها بالقيام 
به في سورية، هو ما سمح لها بالحصول على 
الاتفاق النووي، وهو ما سمح لها أن تقف نداً 
للولايات المتحدة و»إسرائيل«، وأن تؤرقهما.

نعم هي مصالح
قــبــل الــمــضــي أبــعــد فـــي هــــذا الـــحـــديـــث، لا بـــد من 
التأكيد على الموضوعة الصحيحة دائماً، وهي 
أنّ الـــــدول تــتــصــرف وفـــقـــاً لــمــصــالــحــهــا وانــطــاقــاً 
مــن مصالحها، وليست مؤسسات عمل خيري 
تعمل لوجه الله. هــذا صحيح دائــمــاً. ومــع ذلك، 
فــإنّ الــعــداوات بين الـــدول إذ تقررها المصالح، 
فكذلك الأمر مع التحالفات، فالمصالح أيضاً هي 
مــا تــقــررهــا. والــتــحــالــف يعني تــقــاطــع الــمــصــالــح، 
ولـــــذا فـــــإنّ مـــســـاعـــدة دولـــــة لأخـــــرى )إذا نــحــيّــنــا 
النموذج السوفييتي الذي كان طفرة تاريخية( 
هــي تحقيق لمصالحها فــي الــوقــت نــفــســه. ولــذا 
ــالــــف، هــو  ــتــــحــ ــان فـــــي حــــــــالات الــ ــ ــمــ ــ فـــأضـــعـــف الإيــ
أنّ الــعــاقــة بــيــن الــمــتــحــالــفــيــن هـــي عــاقــة تــبــادل 
مصالح، قد تكون متكافئة، أو ربما ترجح كفتها 
بهذا الاتجاه أو ذاك. ولكنّ الطريف في الحالة 
السورية، هو أنّ يتحول الحلفاء إلى خصوم لا 
انطلاقاً من مصالح البلاد، بل من مصالح ضيقة 
لأولــئــك الرافضين لتغيير أي شــيء، ولمعالجة 

أي مشكلة من المشكلات...

التغطية على الفساد الداخلي
إذا تكلمنا بالملموس أكثر، فإنه يجري تحميل 
كــــــــلٍ مــــــن روســــــيــــــا وإيـــــــــــــران مــــســــؤولــــيــــة أزمــــــــات 
المحروقات والكهرباء، ولننظر عن قرب أكثر 
للمحروقات، يجري  بالنسبة  الأزمتين.  لهاتين 
طـــلـــب خـــطـــوط ائـــتـــمـــانـــيـــة )أي قــــــروض عــيــنــيــة 
آجلة السداد( يتم بموجبها استقدام محروقات 
ــمــــن مــــجــــمــــوعــــة أخـــــــــرى مــــــن الــــبــــضــــائــــع، وثــــم  ضــ
مــــاذا؟ يــتــم بــيــع تــلــك الــمــحــروقــات بــأســعــار أعلى 
مــن السعر الــدولــي، ويـــراد أن تستفيد مــن ذلك 
ــاً فــلــكــيــة، ولا  ــاحــ »شــــركــــات خـــاصـــة« وتــنــمــي أربــ
يستفيد الـــنـــاس عــمــلــيــاً مـــن الــمــحــروقــات، بـــل لا 
يكادون يرونها، ولا تحل أزماتهم، بل ويستمر 
السير في تنفيذ الوصفات التخريبية لصندوق 
النقد والبنك الدوليين، والتي تفتح الباب على 
انهيارات كبرى أشد مأساوية من كل ما جرى 

حتى الآن.
أي باختصار، تتحول )القروض العينية الآجلة 
الــســداد(، إلــى أداة إثـــراءٍ وتحكمٍ للقلة الناهبة، 
ولا تــكــاد تفيض منها قــطــرة واحـــدة للتخفيف 

من أزمات عموم السوريين.
مــلــف الــكــهــربــاء هــو الآخـــر يسير الــســيــر نفسه؛ 
فــــــإضــــــافــــــة إلــــــــــى الانـــــــعـــــــكـــــــاس الـــــمـــــبـــــاشـــــر لأزمــــــــة 
ــتــــراحــــات  ــــا اقــ ــاء، فـ ــربــ ــهــ ــكــ ــمــــحــــروقــــات عـــلـــى الــ الــ
الـــحـــلـــول الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــــــدول الــحــلــيــفــة يــجــري 
ــبــــادرات حــقــيــقــيــة بــاتــجــاه  قــبــولــهــا، ولا تــظــهــر مــ
الــحــل؛ بــل وأكــثــر غــرابــة مــن ذلــك، يجري تقديم 
مــشــاريــع غــربــيــة بــعــيــنــهــا، يــعــلــم كـــل اخــتــصــاصــي 
أنـــهـــا لـــن تـــقـــدم أي حــــل، بــوصــفــهــا الـــحـــل الأمــثــل 
والــــطــــريــــق الـــوحـــيـــد الــــــذي يــنــبــغــي الـــســـيـــر فــيــه؛ 
)خــاصــة مــشــاريــع الــطــاقــة الــشــمــســيــة والــريــحــيــة 
الــمــؤســســة عــلــى اســـتـــيـــراد أدواتــــهــــا دون حتى 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــاصـــة بــتــصــنــيــعــهــا مـــن الـــغـــرب، 
ناهيك عن ضآلة ما يمكن أن توفره من طاقة، 
وناهيك عــن الحقائق التي بــات يقر بها العالم 
أجــمــع مـــا بــعــد أوكـــرانـــيـــا، مـــن أنّ الــتــحــول نحو 
ما يسمى الاقتصاد الأخضر لن يكون حلًا في 
القريب العاجل، فما بالك ببلدٍ تشملها الظلمة، 

الانتصارات »نحن« سببها والأزمات سببها »الحلفاء«!

عبر السنوات الأربع الماضية، أي منذ انتهى بشكل شبه كاملٍ الطور العسكري العنيف من الأزمة، وباتت 
استحقاقات التغيير هي الموضوعة على الطاولة، وبدأت الهوامش تضيق أكثر فأكثر على رافضي التغيير 

ورافضي الحل السياسي، فإنّ هنالك مقولة باتت ثابتة في الإعلام شبه الرسمي، وفي الإعلام الرسمي أحياناً، 
وعلى ألسنة متشددين ضمن النظام على وجه الخصوص.

ــتــــم قـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء فـــيـــهـــا حـــتـــى عــــن مـــرافـــق  ويــ
الإنتاج(.

إلقاء الكرة للخارج
الــــثــــابــــت، أنّ هـــنـــالـــك نـــهـــجـــاً واحــــــــداً فــــي الــتــعــامــل 
ــــي؛ فــحــيــن بــــــدأت الــحــركــة  ــلـ ــ مــــع كــــل مــــا هــــو داخـ
الشعبية عــام 2011، كانت »المؤامرة الكونية« 
أزمــات  الوحيد لكل  المانع  الجامع  السبب  هــي 
الــســوريــيــن؛ لا تقليص الــدعــم هــو الــســبــب، ولا 
الـــســـمـــاح لــلــحــيــتــان بــالــتــهــام أرزاق الــــنــــاس، ولا 
ضرب القطاع العام، ولا ضرب الإنتاج الزراعي 
ــبــــب الـــوحـــيـــد  ــــي الأســـــــبـــــــاب. الــــســ والــــصــــنــــاعــــي هــ
ــلـــومٌ لــكــل صـــاحـــب نظر  ــعـ هـــو »الــــمــــؤامــــرة«. ومـ
موضوعي، أنّ المؤامرة موجودة فعلًا وكبيرة 
فعلًا، وتشمل بين ما تشمل العقوبات والحصار 
والإرهـــاب وغيرها، ولكنّ عاملها المكمل الذي 
ــــه، ولــــم يــكــن لــهــا أن  لـــم يــكــن لــهــا أن تــنــجــح دونــ
تستمر، هو الفساد الكبير الداخلي، الذي حوّل 
حتى العقوبات إلى مزراب ذهبٍ لأرباحٍ فلكية، 
أحد أكثر أشكالها وضوحاً، هو حصر استيراد 
بعض من أكثر المواد الغذائية أساسية بيد قلة 

قليلة وليس بيد الدولة...
الآن أيـــضـــاً، لــيــس اســتــمــرار الــفــســاد الــكــبــيــر هو 
ــيـــســـت الـــخـــصـــخـــصـــة ســــبــــبــــاً، ولــيــس  الــــســــبــــب، ولـ
الــتــدمــيــر الممنهج لــإنــتــاج هــو الــســبــب، السبب 
هــو فقط »الــعــقــوبــات الــغــربــيــة«، بــل وأدهـــى من 
ذلك أنّه حتى العقوبات الغربية لم تعد السبب 
الأساسي الذي يجري التعلل به هذه الأيام، بل 

السبب هو »تخاذل الحلفاء«!
إحــــدى الــغــايــات الــواضــحــة مـــن الــدعــايــة الكثيفة 
ضد روسيا وإيــران، والتي يقودها متشددون 
ضمن النظام، ليس على المستويات الإعلامية 
فـــحـــســـب، بــــل وأيــــضــــاً عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــشــعــبــي 
مــا استطاعوا إلــى ذلــك سبيلًا، هــي البحث عن 
قميص عثمان لتغطية كلّ شيءٍ تحته، ولحرف 
الجدال الطبيعي والموضوعي حول السياسات 
الداخلية نحو الــخــارج، نحو عــدو خــارجــي، أو 

نحو »صديق متخاذل« خارجي.

سببان أكثر عمقاً
قد يرى كثيرون، أنّ ما أسلفنا قوله هو جملة 
القول في هذه المسألة، أي أنّ انتقاد »الحلفاء 
المتخاذلين« الغرض منه محصور في التهرب 

ــلـــى الآخــــريــــن.  ــائـــهـــا عـ ــقـ ــبـــر إلـ ــيـــة عـ مــــن الـــمـــســـؤولـ
أنّ هنالك سببين أكثر تأثيراً  ولكن مــا نعتقده 
وأهــمــيــة )خـــاصـــة إذا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أنّ 
الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن والـــمـــتـــغـــوّلـــيـــن فــــي مـــمـــارســـة الــنــهــب 
والنفوذ، يصرفون أقل اهتمامٍ وانتباهٍ على ما 
يظنه الــســوريــون، وعلى مــا يفكرون بــه؛ فــآراء 
السوريين بهم وبأي شيء، هي الأقل أهمية في 

المعادلة من وجهة نظرهم(.
السبب الأول: لا يقف عند حــدود السعي إلى 
ــنـــاس مـــن الــمــســؤولــيــن  تــحــويــل غــضــب وقـــهـــر الـ
المباشرين عنه نحو روسيا وإيران، بل وأيضاً 
فــي اســتــخــدام ذلــك الغضب الــمــحــوّل، كـــأداة في 
رفــض ومعاندة سعي روسيا وإيـــران، ومسار 
العملية السياسية  لــوضــع  الــعــمــوم،  أستانا على 

وفق 2254 موضع التنفيذ.
السبب الثاني: والأشــد خطورة، هو العمل على 
تحضير الرأي العام في سورية، للقبول بانقلابٍ 
كامل على »الحلفاء« وفقاً لرسمة »خطوة مقابل 
خطوة« الغربية؛ فهمّ الفاسدين الكبار ليس البلاد 
ووحدتها وحال أهلها، وهذا ما أثبتوه بكل طريقة 
مــمــكــنــة، بـــل هــمــهــم هـــو مــنــع الــتــغــيــيــر ومــنــع الــحــل، 
ــا الــتــقــســيــم.  حــتــى وإنْ كــــان الــثــمــن الــــخــــراب وربـــمـ
ــيــــم، هــي  ــتــــقــــســ ــــة هـــــــــذه، أي الــــــخــــــراب والــ ــفـ ــ ــــوصـ والـ
المضمون الفعلي للعمل الأمريكي و»الإسرائيلي« 
والغربي على العموم في سورية، والذي يتلطى 
اليوم تحت مسميات عديدة بينها »خطوة مقابل 
خطوة«، وبينها »خط الغاز العربي«، و»المبادرة 

الأردنية«، وغيرها.
ــــســـــوري،  ــد، أنّ عـــمـــلـــيـــة خــــــــداع الـــشـــعـــب الـ ــ ــيــ ــ الأكــ
ومحاولة إلقاء المسؤولية على الآخرين، باتت 
باهتة وغير قادرة على إقناع أحد؛ فحتى أولئك 
الــذيــن يــســلّــمــون تــحــت ضــغــط التضليل اليومي 
بــــأنّ روســـيـــا وإيــــــران لــيــســتــا حــلــيــفــتــيــن، بـــل هما 
عدوتان، يصرون أنّ العدو الأول للسوريين هم 
واللصوص  الكبار  الفاسدين  أبناء جلدتهم من 
الذين انتهوا من نهش لحم السوريين، وبدأوا 
بسحق عظامهم، جوعاً وبـــرداً ومــرضــاً وظلمةً 
ــاةً تــكــاد تــكــون بــا مــثــيــل تــاريــخــي، ليس  ومـــأسـ
بــشــدتــهــا فـــحـــســـب، بــــل وبـــمـــا يــســيــر مــعــهــا جــنــبــاً 
إلى جنب من بطرٍ متعجرفٍ فاسدٍ، لقلةٍ ناهبةٍ 
تعيش في قصورٍ عاجية، وتنظر لعموم الناس 
باحتقارٍ ما بعده احتقار، وتحدد من بين هذه 
»الرعية« المشرفة على الهلاك من هو وطنيٌ 

ومن هو قليل وطنية ومن هو خائن...

الأكيد أنّ عملية 
خداع الشعب 

السوري ومحاولة 
إلقاء المسؤولية 
على الآخرين باتت 

باهتة وغير قادرة 
على إقناع أحد...

ملف )سورية 2022(
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هل هناك »مبالغة« بالقول بأنّ هناك »خسائر« 
لــلــغــرب فـــي حــربــهــم الإعـــامـــيـــة الــــدائــــرة حــالــيــاً؟ 
لنستمع إلى اعترافات أحد أهمّ مراكز الأبحاث 
الغربية، وتحديداً الأمريكية، وهو مركز »راند« 
المعروف بارتباطه وعمله لصالح دوائر القرار 

العسكري والسياسي الأمريكي. 

 الحرب الإعلامية بدأت قبل سنوات
من حرب أوكرانيا الحالية

كمثال على الاهــتــمــام والــقــلــق الأمــريــكــي الــجــدّي 
مــن تــغــيّــرات مــيــزان الــقــوى فــي مــيــدان المعركة 
الإعلامية العالَمية، نذكر بأنّ مركز »راند« نشر 
مـــنـــذ الــــعــــام 2016 دراســـــــة بـــعـــنـــوان: »الـــنـــمـــوذج 
الدعائي الروسي »دفــق نيران الباطل«- لماذا 
ــنــــجــــح؟ وخـــــــيـــــــارات لــــمــــكــــافــــحــــتــــه«. ومـــطـــلـــع  ــــد يــ قــ
الـــدراســـة يُــعــبّــر عــن مــســتــوى الــجــدّيــة الــتــي تأخذ 
بها المؤسسة الأمريكية- الغربية تهديد حرب 
ــــؤرّخ لنقطة تــحــوّل  الــمــعــلــومــات مــع روســـيـــا، وتـ
انعطافية على هــذه الجبهة، عندما تقول: »منذ 
توغّلها في جورجيا عام 2008 )إنْ لم يكن قبل 
ذلك(، بات هناك تطوُّرٌ ملحوظ في نهج روسيا 
ــــذا الـــنـــهـــج الـــجـــديـــد بــشــكــل  ــائــــيّ. لـــقـــد ظـــهـــر هـ الــــدعــ
كامل خــال ضــمّ شبه جزيرة القرم عــام 2014. 
ويستمر تجلّيه في دعم الصراعات الجارية في 
أوكرانيا وسورية، وفي السعي لتحقيق أهداف 
ــــل فـــي )الــــخــــارج الــقــريــب(  شــائــنــة وطــويــلــة الأجـ

لروسيا وضد حلفاء الناتو«.
لا شكّ أنّ الاستفادة من هكذا نوع من الدراسات 
الــغــربــيــة يتطلّب أن نــمــيّــز مــن جــهــة بــيــن محتواها 
الــمــوضــوعــي ومـــا تكشفه مــن قــلــق مــؤلّــفــيــهــا تجاه 
تــراجــع الهيمنة الأمــريــكــيــة الــشــامــلــة، الـــذي أساسه 
ــالــــي تــــراجــــعــــهــــا فــي  ــتــ ــالــ اقـــــتـــــصـــــادي- ســــيــــاســــي، وبــ
الميدان الإعلامي والإيديولوجي و»الحرب على 

ــقــدَّم فيه  الــعــقــول والــقــلــوب«، وبــيــن الشكل الـــذي يُ
هــذا المحتوى عــادةً، وهــو شكلٌ »دعائي مضادّ« 
ــــرورة، ومـــــلـــــيء بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال بــــعــــبــــارات  ــــضــ ــالــ ــ بــ
»الشيطنة« لروسيا )وهــذا طبيعي لكون صعود 
روسيا والصين، وتحرّرهما خطر على استمرار 
الاستعماري  بنهجها  والغربية  الأمريكية  الهيمنة 
الاستغلالي المزمن( وهذا ليس سرّاً، بل يترسّخ 
علناً في وثائق العقيدة الاستراتيجية والعسكرية 

للأنكلوساكسون وحلفائهم/ أتباعهم.
وهـــــكـــــذا نــــجــــد مــــثــــاً فـــــي وثــــيــــقــــة »رانـــــــــــد« 2016 
المذكورة أعــاه بأنها عندما تعدّد »الخصائص 
ــانــــدا  ــلــــبــــروبــــاغــ الــــمــــمــــيــــزة لــــلــــنــــمــــوذج الــــمــــعــــاصــــر لــ
الــروســيــة« تــذكــر: »1- دعــايــة ذات حــجــم كبير 
ومــــتــــعــــدّدة الــــقــــنــــوات. 2- ســـريـــعـــة ومـــتـــواصـــلـــة 
ــتـــكـــرّرة«. ثـــم تشفعها بــأنــهــا »3- تــفــتــقــر إلــى  ومـ
ــتــــزام بـــالـــواقـــع الـــمـــوضـــوعـــي. 4- تــفــتــقــر إلــى  الالــ

الالتزام بالاتساق«.
مما له دلالته ضمن المثال نفسه، أنّــه في حين 
كانت دراسة معهد »راند« حول هذا الموضوع 
مقتضبة في 16 صفحة عام 2016، فإنها تطوّرت 
إلى دراسة موسّعة ومحدَّثة في 175 صفحة في 
آب 2021 حملت عنواناً أكثر اكتراثاً وقلقاً: »فهم 
جهود المعلومات الخبيثة والتخريبية لروسيا 

في أوروبا والدفاع ضدّها«.
وأكثر ما يلفت الانتباه فيها، أنّها اعترفت بنقاط 
ضــعــف ســاعــدت الــدعــايــة الــروســيــة عــلــى تحقيق 
ــقـــــاط ضــعــف  ــ اخــــــتــــــراقــــــات، حــــيــــث ذكـــــــــرت عـــــــدة نـ

أساسية لدى الغرب هي التالية أدناه. 

بيئة إعلامية مُعرَّضة
تــتــحــدث الــوثــيــقــة هــنــا عـــن »الـــجـــهـــود الإعــامــيــة 
الحال تضيف لها دائماً  الروسية« - وبطبيعة 
صــفــة »الــتــاعــبــيــة« أو »الــخــبــيــثــة« ومــــا شـــابـــه... 

»الأحاديّة القطبية« تخسر على الجبهة الإعلامية أيضاً

سيكون تضييقاً لحدود وأهمّية الحرب المتصاعدة على الجبهة الإعلامية اليوم بين »المعسكرين« لو تم 
اختزالها بأنها تعبير فقط عن الاستقطاب بين »قوّتين عظميين« أو »دولتين« هما روسيا والولايات المتحدة 
الأمريكية، وتصويرها كمجرّد صراع إيديولوجي لـ »تحاصص نفوذ بين متنافِسَين متماثلَي الأهداف« سينتهي 

بـ»صفقة« تُعيد الأمور إلى »مجاريها السابقة«، فوجهة نظرٍ كهذه تتجاهل المنعطف التاريخي الحادّ 
والهائل الذي تشهده البشرية جمعاء اليوم، وانقلاب العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

و»الزلزال« المرافق له في الوعي الجماعي، وهو ما يتكثف توصيفه المرحلي بالانتقال من عالَم »الأحادية 
القطبية« الآفل إلى عالَم »التعددية القطبية« الجديد، أو حتى »اللا- قطبية«. فالمسألة تتعلّق بالعمق في 

استنفاد ذروة المنظومة الإمبريالية الرأسمالية عالمياً لآخر مبرّرات وجودها، بعد تلك العقود القليلة التي 
كان ما يسمح لها بالاستمرار، هو فقط بقايا عطالتها غير المكبوحة بمقاومة كافية بعد تراجع وتفكك 

الاتحاد السوفييتي، وهو ما بدأ يتغيّر جذرياً منذ سنوات. دون هذا الأساس المادّي للصراع العالمي المحتدم 
حالياً لا يمكن إدراك مغزى معاركه وأدواته على مستوى البنيان الفوقي أيضاً؛ ومنها: الحرب الإعلامية 

ين اليوم. والفكرية والنفسية بين »المعسكرَين« الرئيسيَّ

لكنّ اللافت أنّها تعترف بكون الدعاية الروسية 
تحقّق »الــصــدى الأكبر حيثما تغيب مؤسسات 
ــــرب. وأنّ  ــغــ ــ ــــي الــ ــيــــة مـــهـــنـــيـــة ورصــــيــــنــــة« فـ إعــــامــ
اخــتــراق«  تــســهّــل  الضعيفة  الصحفية  »الــمــعــايــيــر 
الــــمــــعــــلــــومــــات الـــــروســـــيـــــة »إلــــــــــى مــــنــــافــــذ الإعــــــــام 
الــســائــد« فــي الــغــرب. وأنّ »قــصــور المؤسسات 
الإعلامية ]الغربية[ في نيل ثقة الجمهور تخلق 
بيئة خصبة لاســتــقــبــال« الــمــعــلــومــات الــروســيــة. 
وتـــضـــيـــف بــــــــأنّ »الـــبـــيـــئـــة الإعــــامــــيــــة )الـــغـــربـــيـــة( 
باللغة  المتحدثين  مجتمعات  بعض  تُهمل  الــتــي 
الـــروســـيـــة، فـــضـــاً عـــن آخـــريـــن مــحــتــمــلــيــن أيـــضـــاً، 
ــهــــم دون بــــــدائــــــل عــــــن مــــــصــــــادر الإعــــــــام  ــتــــركــ وتــ
ــر عليها روســـيـــاً، يسمح  الــمــتــحــكّــم بــهــا، أو الــمــؤثَّ

لهذه الأخيرة بالسيادة في هذا المجال«.
في هذا الصدد، نلمس مفارقةً بارزة تكمن فيما 
يلي: فرغم تشخيص أحد أهمّ أبحاث واشنطن 
والغرب لنقاط الضعف هذه في معسكرهم، قبل 
بـــدء العملية الــعــســكــريــة الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، 
لـــكـــنّ هــــذا لـــم يــمــنــع مـــن تـــكـــرار الـــغـــرب لأخــطــائــه 
ــفـــه رغـــــــم أنّـــــه  ــعـ ــقـــــاط ضـ ــ نـــفـــســـهـــا، بـــــل وتـــعـــمـــيـــق نـ
يعرف معظمها مسبقاً، وحدّدتها دراسة »راند« 
بالاسم في المقطع أعــاه: فعلى سبيل المثال: 
صـــعّـــد الـــغـــرب مـــن اضـــطـــهـــاد الــقــومــيــة الـــروســـيـــة، 
وتمادى لدرجة مجنونة في قمع حتى رموزها 
الأدبية والفنية التاريخية )مثل دوستيوفسكي 
وتــشــايــكــوفــســكــي( وانــتــهــج »عــقــوبــات جماعية« 
على الطلاب والسيّاح والمسافرين الروس إلى 
الـــغـــرب، مــقــدّمــاً بــيــديــه »هـــديّـــةً مــجــانــيــة« لــإعــام 
التي  النقمة الطبيعية  لــاســتــفــادة مــن  الــروســي 
ــــغـــــرب، وانــــكــــشــــاف زيـــف  تــنــشــأ عــــن تــــصــــرّفــــات الـ
مـــتـــاجـــرتـــه بــــشــــعــــارات »احـــــتـــــرام الــــــــرأي الآخـــــر« 
ــــات«... إلـــــخ. وكــــأنّ  ــــريـ ــــحـ و»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و»الـ
الغرب يوقع نفسه في »الحفرة« نفسها أكثر من 
مـــرّة! فهل يوجد تفسير معقول لهذا السلوك؟ 
ــتـــــصـــــادي والانــــحــــطــــاط  ــ ــبــــدو أن الــــتــــدهــــور الاقـ يــ
الــســيــاســي لــلــنــخــب وصــانــعــي الـــقـــرار فـــي الــغــرب 
قانونٌ موضوعي، لا بدّ أنْ يترك أثره بقوة لا 
رادّ لها على تراجع موافقٍ على مستوى بنائه 
الفوقي، بما فيه الإعلامي، وعلى قدرته بالتحكم 
بـــالـــوعـــي الاجـــتـــمـــاعـــي مــحــلــيــاً وعـــالـــمـــيـــاً– هــــذا ما 
بالمعنى  الهيمنة«  بـــ»فــقــدان  عــنــه  التعبير  يمكن 

الذي نظّر له غرامشي. 

انقسامات داخلية ودُوليّة
ــــد« 2021 أيـــضـــاً، بــــأنّ الإعـــام   تــذكــر دراســــة »رانـ
ــتـــغـــلّ الانـــقـــســـامـــات الـــداخـــلـــيـــة حــول  الــــروســــي »اسـ
ــثـــل: الـــهـــجـــرة،  ــــدَّدة، مـ ــــحـ جـــــــدالات بـــشـــأن قـــضـــايـــا مـ

 ،)LGBT الـــمـــيـــم الـــجـــنـــســـيـــة )مـــجـــتـــمـــع  ــيـــة  ــلـ ــثـ والـــمـ
الــرأي بشأن العضوية في المؤسسات  وانقسام 
الـــغـــربـــيـــة، والانـــقـــســـامـــات الــمــجــتــمــعــيــة عـــلـــى طـــول 
خطوط إثنية- قومية، ودينية وطبقية«. وكذلك 
»الانقسامات ضمن الــدول الأوروبــيــة فيما بينها 
مــن جهة، وبين بعضها وبين الــولايــات المتحدة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، قــــــد خــــلــــقــــت بــــيــــئــــةً مــــســــتــــعــــدةً لـــتـــقـــبّـــل 
ــــغـــــرب والـــمـــؤســـســـات  الـــمـــحـــتـــوى الـــــــذي يـــهـــاجـــم الـ
الــغــربــيــة، مــمــا أدى لانــتــشــار الــمــشــاعــر الشكوكية 

الأوروبية والمعادية لأمريكا...«. 

دور الفساد
لا نــــقــــول هــــنــــا بــــأنــــه لــــيــــس هــــنــــاك فــــســــاد داخـــــل 
ــــور خــــامــــس« غــــربــــي ومـــصـــالـــح  ــابــ ــ روســــيــــا و»طــ
مرتبطة بالغرب، بالعكس؛ فقوى كهذه بالذات 
عــمــلــت ومـــا زالــــت تــعــمــل عــلــى عــرقــلــة الــتــوجــهــات 
والخطوات الجذرية للتحرّر من التبعية الغربية 
وثقافي  اقتصادي وسياسي  استقلال  وانتهاج 
ــــخ. ولـــكـــن يـــبـــدو أنّ الـــفـــســـاد هـــو نقطة  عــــنــــه... إلـ
ضعف مشتركة في الحقيقة في كلا المعسكَرَين؛ 
ففي هــذا السياق سلّطت وثيقة »رانـــد« الضوء 
ــــي الـــمـــعـــســـكـــر الــــغــــربــــي فـــقـــالـــت:  ــلــــى الــــفــــســــاد فــ عــ
ــــدة تـــولّـــد  ــاسـ ــ ــفـ ــ الـــضـــعـــيـــفـــة والـ الــــمــــؤســــســــات  »إنّ 
انـــعـــدام الــثــقــة الــشــعــبــيــة، وتـــحـــوّل هــيــئــات الــدولــة 
وشخصيات سياسية ]فــي الــغــرب[ إلــى أهــداف 

سهلة لجهود الإعلام ]الروسي[«.
ولـــــكـــــن، هـــنـــا أيـــــضـــــاً يـــلـــعـــب نــــــــوعٌ مـــــن »الـــحـــتـــمـــيـــة 
ـــإنّ الــجــذر  الــتــاريــخــيــة« دوره، لأنــــه كــمــا نــعــلــم فــ
ــــال  ــــر خـ ــــاصـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــأ الأعـــــــمـــــــق لــــلــــفــــســــاد الـ ــ ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
القرون القليلة الماضية كــان ومــا زال بالتحديد 
الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة بــحــدّ ذاتـــهـــا؛ فــالــرأســمــال 
بطبيعته الــجــوهــريــة اســتــغــالــي وفــاســد، ومــولّــد 
لــشــتــى قـــابـــلـــيـــات الـــفـــســـاد والإفـــــســـــاد والـــجـــريـــمـــة 
و»يولد مسربلًا بالدماء من رأسه حتى أخمص 
قدميه« على حدّ تعبير ماركس– فهذه القابلية 
ملازمة لأيّــة دولــة أو مؤسسة رأسمالية، حتى 
لـــو كـــانـــت مـــن الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة، ولـــذلـــك فـــا بــدّ 
أنْ تـــشـــتـــدّ تـــنـــاقـــضـــات آلــــيــــات الـــتـــطـــور الـــداخـــلـــي 
للقوى الصاعدة، وعلى رأسها روسيا والصين، 
ــــوى الــفــســاد  ــلـــهـــا بـــيـــن قـ وخــــاصــــةً الـــتـــنـــاقـــض داخـ
والــرجــعــيــة وقـــوى الازدهــــار والــتــقــدّم. وسيقدّم 
العالمية مع الإمبريالية- على  المعركة  احــتــدام 
كـــافـــة الـــجـــبـــهـــات- الأســـــــاس الـــمـــوضـــوعـــي الــــذي 
يفتح إمكانية جدّية للانتصار على الفساد، وبقية 
الأمـــــــــراض الــــمــــازمــــة بــــالــــضــــرورة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، 
انتصاراً جذرياً بتغييرها وبناء منظومة جديدة 

للاشتراكية في القرن الحادي والعشرين.

يولد مسربلًا بالدماء 
من رأسه حتى 

أخمص قدميه على 
حدّ تعبير ماركس 

فهذه القابلية 
ملازمة لأيّة دولة أو 

مؤسسة رأسمالية

ملف )سورية 2022(
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ــــى هـــذا  فـــمـــا الأســـــبـــــاب الـــمـــبـــاشـــرة الــــتــــي أدت إلــ
الانــخــفــاض، ومــا مــدى ارتــبــاط ســنــوات مــا بعد 
انفجار الأزمـــة الــســوريــة بهذه الأســبــاب، ومــاذا 
يــحــمــل ذلـــك عــلــى مستقبل ســـوريـــة الــقــريــب من 
مخاطر في حال استمرار المسببات ذاتها دون 

حل جذري يوقف المأساة؟!
فقد صرح مدير مشفى التوليد في دمشق يوم 
الـــــولادة انخفضت  كـــانـــون الأول »إن عـــدد   19
إلــــى 400 ألــــف طــفــل خــــال الــنــصــف الأول من 
العام الحالي، مشيراً إلى أن نسبة الولادات في 

سورية انخفضت إلى %70«.

لمحة لواقع الولادات في سورية
ــــدل الــــخــــصــــوبــــة  ــعــ ــ ــــريـــــف مــ ــــعـ ــــن تـ ــ ــد مـ ــ ــ ــــة لا بـ ــ ــدايـ ــ ــ بـ
»الولادات« العامّ بأنه النسبة بين عدد المواليد 
الأحياء في سنة ما إلى إجمالي عدد الإناث في 

سن الحمل أي )من 15 إلى 49 عاماً(.
ويــتــأثــر مــعــدل الــخــصــوبــة »الــــــــولادات« بــالــعــديــد 
ــتــــصــــادي- الاجــتــمــاعــي  مــــن الأســــبــــاب مــنــهــا الاقــ
الــســائــد فــي بــلــد مـــا، كــمــا تــعــد الــحــروب أحـــد أهــم 
أسباب تخلخل معدل الخصوبة نتيجة الخسائر 
ــلـــة والـــمـــشـــكـــات الــــاحــــقــــة الــتــي  ــائـ ــهـ ــبـــشـــريـــة الـ الـ

تسجل خلال تلك الفترة...
يــمــيــل مــعــدل الـــــولادات فــي الــبــاد بــيــن ســنــوات 
الانـــخـــفـــاض حـــيـــث وصـــل  نـــحـــو  1970 و2020 
في عام 1970 إلى 7,9، ثم انخفض خلال عام 
1990 إلــى 5,9، ليعاود الــتــراجــع فــي عـــام2010 
إلى 5,2، مستمراً بالانخفاض خلال عام 2014 
ــا الــفــتــرة بــيــن عـــامـــي 2015  ــــدود 3,4، أمــ إلــــى حـ
و2020 فقد بلغ معدل الخصوبة لكل امرأة 2,8.
وحــــــســــــب الإحــــــصــــــائــــــيــــــات فــــــــــإن عــــــــــدد الأطــــــفــــــال 
المولودين في سورية لكل 100 امرأة في عمر 
الخصوبة بلغ في عام 2010 نحو 17 مولوداً، 

بينما في عام 2017 بلغ نحو 6,6 مواليد، وبلغ 
عام 2019 نحو 7,2 مواليد...

أسباب ما قبل انفجار الأزمة
يعد العامل اقتصادي الحامل الأساسي لتراجع 
ــــولادات مــا قــبــل انــفــجــار الأزمـــــة، وذلــك  أعــــداد الــ
ــا يــمــكــن  ــ ــــى الـــتـــفـــاوت بـــيـــن الأجـــــــور ومـ نــتــيــجــة إلـ
أن تغطيه مــن تــكــالــيــف معيشة مــرتــفــعــة، وعــدم 
قــدرة غالبية الشباب على الإقــدام على خطوة 
الــــزواج وتــأمــيــن حــيــاة مــســتــقــرة، بــالإضــافــة إلــى 
لــجــوء الأســــر إلـــى تــحــديــد عـــدد مــوالــيــدهــم حتى 
لا يغرقوا أكثر بمتاهة تفاقم تكاليف المعيشة...

فمن المعروف أن عدم تناسب الأجور وتكاليف 
الــمــعــيــشــة هــي مشكلة قــديــمــة، وقـــد اقــتــرنــت بها 
مــســألــة الــدعــم الــحــكــومــي كــمــحــاولــة لتغطية ذلــك 
التفاوت، ولعل المشكلة بدأت تشتد بشكل أكبر 
منذ عام 2005، أي منذ تبني سياسة رفع الدعم 
ــا ألــحــقــتــه مــن أضــــرار عــلــى مــســتــوى قطاعي  ومـ
ــتــــاج الــحــقــيــقــي،  ــــة والـــصـــنـــاعـــة عـــصـــب الإنــ الـــــزراعـ
فتح  لصالح  المنتج  اقتصادنا  تدمير  مما سهل 
الأسواق للبضائع الأجنبية المستوردة من قبل 
حيتان الفساد والنهب بتغطية قانونية مشوهة، 
وكــــــــان ارتــــــفــــــاع نــــســــب الــــبــــطــــالــــة الــــشــــكــــل الأكــــثــــر 
وضـــوحـــاً كــنــتــائــج لــتــلــك الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، 
ــــدأت بـــرفـــع الـــدعـــم دون تــصــحــيــح طــرف  الـــتـــي بـ
الـــمـــعـــادلـــة الأخـــــر أي الأجـــــــور، لــيــخــتــل الـــتـــوازن 
ويــنــعــكــس ذلـــك عــلــى واقــــع الــمــعــيــشــة الــــذي بــات 

صعباً على غالبية المواطنين المفقرين.

أسباب ما بعد انفجار الأزمة
بقيت هــذه المظاهر الاقــتــصــاديــة مستمرة بعد 
ــة، عــلــى الـــرغـــم أنــهــا كــانــت السبب  ــ انــفــجــار الأزمــ
الأســـاســـي لــانــفــجــار، وتــســارعــت تــلــك الــمــظــاهــر 
بحجج الأزمة والعقوبات والحصار واستمرت 
الحكومة برفع الدعم وما رافق ذلك من عمليات 

مستقبل أبناء سورية... رهين مافيات الفساد 

تعد ظاهرة انخفاض معدل الولادات في سورية، أحد أهم آثار الأزمة وضوحاً وأكثرها خطورة 
على حاضر ومستقبل المجتمع السوري والبلاد!

وأد للزراعة والصناعة عصب الإنتاج، بل وصلنا 
فـــي يــومــنــا هـــذا إلـــى شـــل حــركــة الـــبـــاد والــعــبــاد 
وتـــعـــمـــق الـــفـــقـــر حـــتـــى وصـــلـــنـــا إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
كارثية مــن الفقر والــجــوع لــم يسبق لها مثيل، 
وما حملته سنوات الحرب من أسباب إضافية 
كانت أكثر عنفاً أدت إلى هجرة الشباب خارج 
الـــبـــاد بــحــثــاً عـــن مـــكـــان أكـــثـــر أمـــنـــاً واســـتـــقـــراراً، 
بالإضافة إلــى ارتــفــاع أعــداد الوفيات خصوصاً 
لنسبة الذكور في عمر الشباب كنتيجة مباشرة 
العسكرية، ومــا خلفه ذلك  بــالأعــمــال  لإقحامهم 
من نسب كبيرة بأعداد الأرامل، وارتفاع نسب 
الإناث على الذكور، ناهيك أن من بقي على قيد 
الحياة وداخل البلاد غالبيتهم من المفقرين لا 
يمكن أن يتحملوا تكاليف المعيشة التي باتت 
تتسارع عجلة ارتفاعها بين اليوم والتالي، كل 
تــلــك الأســـبـــاب أدت إلـــى تـــراجـــع عــقــود الــــزواج 
بل وتفاقم المشكلات الاجتماعية التي تعكس 

تزايد عدد حالات الطلاق أحد أهم نتائجها.
فقد بلغ عدد حالات الطلاق في سورية خلال 
عام 2015 ما يقارب 9,670 حالة ليزداد خلال 
إلــــى 26,956 حـــالـــة طــــاق حسب  عــــام 2020 

بيانات المكتب المركزي للإحصاء.
إن كــل تلك الأســبــاب مجتمعة أدت إلــى تراجع 
ــــولادات فــي ســوريــة إلـــى هـــذه النسب  أعــــداد الــ

الكارثية.

تفاقم المشكلة
تقول القاعدة العامة أنه عادة ما يشهد مجتمع ما 
بعد انتهاء الحروب نمو سكاني يعوض الخسائر 
الـــبـــشـــريـــة الــــتــــي فـــقـــدتـــهـــا، وذلــــــــك نـــتـــيـــجـــة لــتــحــســن 
الظروف الاقتصادية في حال سمحت الفرصة... 
ــــان عـــكـــس ذلـــك  ولـــكـــن مــــا شـــهـــدنـــاه فــــي بــــادنــــا كـ
العسكرية والاقتتال  انتهاء الأعــمــال  تماماً، فمع 
فــي غالبية الأراضــــي الــســوريــة، بـــدأ الــســوريــون 
يـــشـــهـــدون تــحــســنــاً نــســبــيــاً وطــفــيــفــاً مـــن الــنــاحــيــة 
الاقتصادية انعكس إيجاباً نوعاً ما على الواقع 
الاجتماعي، لكن سرعان ما تبخر هذا التحسن 
خلال مدة قصيرة، ليتبين أن الحرب الاقتصادية 
التي شنتها الحكومة على لقمة عيش المواطن 
أشــد وأعــتــى بنتائجها السلبية مــن الــحــرب التي 

كانت دائرة على الأراضي السورية.
ــــع الــــدعــــم حـــتـــى إنــهــائــه  فـــقـــد اشــــتــــدت وتــــيــــرة رفـ
بــســرعــات خــيــالــيــة، كــــان آخــــر مـــحـــاولات إنــهــائــه 
اقــتــراح البديل النقدي للدعم الــذي مــا زال قيد 
الدراسة، وسينتهي معه آخر ما بقي من فتات 
دعـــم حــكــومــي لــلــمــواطــن بــعــد أن تــتــبــخــر قيمته 
الــنــقــديــة مــع ارتــفــاع الأســعــار الــوحــشــي، وليس 
ــــذرع بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــ ــتــــي تـ انــــتــــهــــاءً بـــالـــحـــجـــج الــ
كـــالـــعـــقـــوبـــات والــــحــــصــــار وغــــيــــره الـــكـــثـــيـــر لــخــنــق 
ــــات تــمــهــد نــحــو الــمــزيــد  الـــدعـــم عــبــر اخـــتـــاق أزمـ
مــن رفـــع الــدعــم، أدت بنهاية الــمــطــاف إلـــى وأد 
الـــزراعـــة والــصــنــاعــة مــقــابــل عــمــلــيــات الاســتــيــراد 
وما تحمله معها من أربــاح خيالية لمحتكريها، 
بـــحـــجـــج الـــعـــقـــوبـــات والأجـــــــــور الـــنـــقـــل والـــشـــحـــن 
وأزمة الطاقة والغذاء الأخيرة، ولتمهد الطريق 
أمـــــــام مــــافــــيــــات الــــفــــســــاد والــــنــــهــــب الـــمـــســـتـــشـــري، 
المواطنين،  أرباحها من جيوب  لتوسّع جعبة 
عبر تنشيط السوق السوداء التي يتوفر فيها 
كـــل مـــا يــمــكــن ألّ تـــجـــده مـــتـــوفـــراً عــبــر قــطــاعــات 
ومــؤســســات الـــدولـــة، ولــيــتــحــكــم حــيــتــان الــفــســاد 

والنهب بأحوال العباد والبلاد.
وهكذا نجد أن أصحاب القرار منذ ما قبل الأزمة 
قــد وضــعــوا الأســــاس الـــمـــادي لعمليات الإفــقــار 
والــتــطــفــيــش الــتــي ســرعــت مـــن حــدتــهــا عمليات 
الاقــتــتــال، وبــقــيــت مستمرة مــع انــتــهــاء الأعــمــال 
العسكرية كنتيجة مباشرة للحرب الاقتصادية 
الــتــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة عــلــى مــواطــنــيــهــا، فــكــان 
انـــــخـــــفـــــاض مـــــعـــــدل الــــــــــــــــولادات هــــــــذا أحــــــــد أكـــثـــر 
تجلياتها، وما لذلك من أثر سلبي على مستقبل 
الــبــاد بــحــال اســتــمــرار الــوضــع على حــالــه، فمن 
الــمــؤكــد أنــنــا سنفقد الــمــزيــد مــن الــقــوى الــشــابــة 
وسيتحول المجتمع السوري من مجتمع فتي 
مــعــيــل إلـــى مــجــتــمــع تــغــلــب عــلــيــه نــســبــة المعالين 

الذين لن يجدوا من يعيلهم...
وخلاصة القول، إن إعادة إنتاج الحياة نفسها 
في المجتمع السوري باتت من المستحيلات، 
ليس بسبب الأزمــة وتداعياتها، وليس بسبب 
العقوبات والحصار، بل بسبب جملة السياسات 
الظالمة المتبعة، والإصرار على الاستمرار بها 

أياً كانت النتائج.

إن إعادة إنتاج 
الحياة نفسها 
في المجتمع 

السوري باتت من 
المستحيلات بسبب 

جملة السياسات 
الظالمة المتبعة 

والإصرار على 
الاستمرار بها

شؤون محلية
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	ǧنادين عيد

ــــن الــــعــــديــــد مــــن الــمــشــاكــل  ــــدواجــ ــانـــي قــــطــــاع الــ يـــعـ
ــنـــتـــجـــيـــه، والــــتــــي  الــــمــــتــــروكــــة بـــــا حـــــل يـــنـــتـــشـــل مـ
ــاعــــات تـــكـــالـــيـــف الإنـــتـــاج  ــفــ تــتــســبــب بــســلــســلــة ارتــ
ــايـــة الــــمــــطــــاف إلـــى  بـــشـــكـــل مــــتــــكــــرر، أدت فــــي نـــهـ
ــفـــروج من  خــــروج أعـــــداد كــبــيــرة مـــن مــنــتــجــي الـ
ــقـــة الإنـــــــتـــــــاج، وبــــحــــســــب أخـــــــر الـــتـــصـــريـــحـــات  ــلـ حـ
للمؤسسة العامة للدواجن، فإن ارتفاع تكاليف 
الإنتاج تسبب بخروج 70% من مربي الفروج 

في القطاع الخاص.

تصريحات وواقع مؤلم
للدواجن  العامة  المؤسسة  نائب مدير  يتحدث 
عن واقع مربي الدواجن وخسارتهم المتكررة، 
ــــاح، الــتــي يــجــب أن  نتيجة اخــتــال مــعــادلــة الأربـ

تعوض تكاليف الإنتاج الملقاة على عاتقهم.
حيث أكــد »أن عــدد مــن مــربــي الــدواجــن تخلوا 
عــن تربية كمية كبيرة مــن »الــصــوص« بسبب 
عدم القدرة على تأمين مستلزمات تربيته من 
أعــاف ومحروقات. مكملًا، أنّ الصوص يُباع 
بسعر 500 ل. س بينما تــقــدّر كلفته الحقيقية 
الــبــيــضــة  لـــــيـــــرة، مــــضــــيــــفــــاً، أن  مـــــن 2500  أكــــثــــر 
الواحدة تحتاج بمقدار 600 ليرة من الأعلاف، 
بينما تباع بـ 530 ليرة، وتربية الفروج تحتاج 
4 كغ من الأعلاف بكلفة 20 ليرة، وليتراً واحداً 
من مــادة الــمــازوت بكلفة 700 ليرة، مع الأخذ 
بالاعتبار أنّ هذه التكلفة وفق السعر المدعوم، 
وأن آخر كمية محروقات سلمت لمربي القطاع 

بالسعر المدعوم منذ شهر ونصف.
مبيناً، أن الأعـــاف مــســتــوردة بــالــكــامــل، وتقدر 
ــــذرة الـــمـــســـتـــوردة بــمــلــيــون و600 ألــف  كــمــيــة الــ
طـــــن، بــــالإضــــافــــة إلـــــى 800 ألـــــف طــــن مــــن مــــادة 

ــفــــاع أجـــور  الـــصـــويـــا، والــــــذي يــحــكــم ســعــرهــا ارتــ
الــنــقــل، والــتــحــويــات الــمــالــيــة لــلــبــنــوك الأوربـــيـــة، 
مــــؤكــــداً، أنّ عــــدة شــحــنــات مـــن الــــمــــادة تــــمّ دفــع 

نفقاتها أكثر من مرة من أجل تأمينها”.
ويــــرى، أن الــمــربــي خــاســر، والـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــلــمــســتــهــلــك مــنــخــفــضــة بـــالـــتـــالـــي، الـــمـــعـــادلـــة غــيــر 
متوازنة بين الشراء والتكلفة العادلّة للطرفين، 
بتحقيق هامش ربح مقبول للمربين، وعرضها 
بسعر مقبول على المستهلك، مضيفاً، في الأيام 
القادمة، وتحديداً مع الشهور الأولى من العام 
الجديد، أنّ كمية العرض من الدواجن ستكون 

أقل وسترتفع أسعارها«.

معاناة المربي
لخص نائب مدير المؤسسة جـــزءاً مــن معاناة 
الـــمـــربـــيـــن، والــحــقــيــقــة، أن الـــمـــربـــي يــتــحــمــل على 
عاتقه العملية الإنتاجية بشكل شبه الكامل، وفي 
نــهــايــة حلقة الإنـــتـــاج، أي الــمــبــيــع، يــربــح المزيد 
مــن الــخــســارة، خــصــوصــاً، أن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لــلــمــواطــنــيــن أصــبــحــت بــالــحــضــيــض، فـــالأجـــور لا 
تتناسب مع تكاليف المعيشة، وبالتالي انخفض 
الــطــلــب عــلــى مـــادة الــفــروج والــعــديــد مــن الــمــواد 
التي نسقها المواطن مــن سلة استهلاكه، وكل 
ذلــك يــرجــع لسياسات رفــع الــدعــم المتتالي عن 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، والــــذي أدى إلـــى خــروج 
70% من مربي الدواجن من العملية الإنتاجية، 
من صغار ومتوسطي مربي الدواجن، ولم يبق 
في ساحة الإنتاج سوى محتكري القطاع من 

كبار المنتجين.
ــا تــــقــــدمــــه الــــمــــؤســــســــة مـــــن أعــــــــاف مـــدعـــومـــة  ــ ــ ومـ
لا يــغــطــي إلا جــــزءاً يــســيــراً مــن عملية الإنــتــاج، 
والــحــقــيــقــة، أن الــمــربــي يــلــجــأ إلـــى تــجــار الــســوق 
ــبــــر مــــن الأعـــــاف  الـــــســـــوداء لــتــأمــيــن الــــجــــزء الأكــ

مزيد من الانهيار لمصلحة حيتان الاستيراد

لا يسعنا القول سوى أن قطاع الدواجن كغيره من القطاعات الإنتاجية في البلاد يميل نحو 
المزيد من الانهيار، ولا جديد على المستوى الحكومي يمكن أن يقدمونه لتبرئة أنفسهم، إلا برمي 

جميع موبقاتهم التي ألحقوها بالقطاع الإنتاجي على العقوبات والحصار...إلخ، أي جملة الحجج 
التي حفظوها، وبات يعلم المواطن أنها شماعة تعلق عليها جميع الأوزار الحكومية.

بأسعارها المرتفعة، والمتحكم بها من قبل تجار 
الفساد الأسود، بعدما تخلت مؤسسة الأعلاف 
عــن دورهـــا كــامــاً »اســتــيــراداً ومبيعاً وتسعيراً 
وتوزيعاً«، والتي يرتفع سعرها من يوم لآخر، 
تبعاً لتغييرات سعر الصرف، كونها مستوردة 
وبــالــقــطــع الأجــنــبــي، وتــشــكــل الأعــــاف 80% من 

تكاليف عملية الإنتاج.
بــالإضــافــة إلـــى الــحــاجــة الــمــلــحــة لــتــأمــيــن حــوامــل 
طــــاقــــة مـــــن »مـــــــــــازوت وفــــحــــم حــــجــــري فـــــي ظــل 
غياب المحروقات المدعومة حكومياً، وكنتيجة 
لانــعــدام الــكــهــربــاء«، ومــن نــافــل الــقــول: إن أزمــة 
الـــمـــحـــروقـــات الــحــالــيــة أدت إلــــى ارتــــفــــاع أســعــار 
الـــمـــحـــروقـــات فـــي الـــســـوق الــــســــوداء إلــــى أرقــــام 
خــيــالــيــة، فسعر ليتر الـــمـــازوت يــقــارب 12 ألــف، 
والبنزين بـ 15ألف، وهذا كفيل بارتفاع تكاليف 
الإنــتــاج، نتيجة الحاجة للمحروقات في عملية 

التدفئة وتشغيل المولدات والنقل.

الحلول بين الحجج والواقع الممكن
بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة عــــن تـــراجـــع 
الإنتاج ومسبباته ومبررات الحاجة الملحة إلى 
عمليات الاستيراد، وبعيداً عن تخلي السورية 
لــلــتــجــارة عـــن دورهــــــا الــفــعــلــي بـــشـــراء وتــخــزيــن 
فــائــض الــمــنــتــجــات لتحقيق الـــتـــوازن بــيــن حجم 
الإنتاج والاستهلاك المحلي، وتخلي مؤسسة 
الدواجن عن دورها في عملية استيراد المواد 
لصالح  وتسعيرها  ومبيعها  وتوزيعها  العلفية، 
حــيــتــان الاســتــيــراد والــفــســاد، فــقــد أثــبــت الــواقــع 
أن إمكانية تفعيل الإنتاج محلياً ممكنة، بالقليل 
تــفــضــيــل مصلحة  نــحــو  الــحــكــومــيــة  مـــن الإرادة 
ــتـــج والـــمـــســـتـــهـــلـــك عـــلـــى مــصــالــح  ــنـ الــــمــــواطــــن الـــمـ
قوى النهب والفساد المستتر ورائها، والواقع 
العملي الــذي نتحدث عنه موسم زراعـــة الــذرة 
الحالي، والذي أنتج وفق تقديرات رسمية 500 
ألف طن من الذرة، بالإضافة لمجموع خضري 
يــقــدر بنحو مــلــيــون و500 ألـــف طـــن، وبحسب 
التقديرات الرسمية فإنه يغطي بين 70 –%80 
من المادة العلفية اللازمة لتغذية قطعان الثروة 
الحيوانية، والمساحات المزروعة تقدر بنصف 
المساحات التي كانت تزرع قبل سنوات الأزمة، 

وعلى الرغم من ذلك كان إنتاجها وفيراً بشكل 
كــبــيــر، إذا مـــا قُـــــورِن بــحــجــم الإنـــتـــاج خـــال تلك 

السنوات، والذي بلغ 100 ألف طن حينها...
لكن هذا الإنتاج الكبير والمفاجئ، كتب عليه أن 
يــوضــع فــي طــريــق منتجيه الــعــديــد مــن العقبات 
التعجيزية، وأهمها: كان شرط استلام كميات 
الــــذرة مجففة حــصــراً، عــلــمــاً أن عـــدد المجففات 
المتوفرة قليل في محافظات زراعتها، بالإضافة 

لسعر التسويق غير المجزي..
وهنا نريد الإشارة إلى أن هذا الموسم الوفير 
ربما لن يتكرر وفقاً للشروط التعجيزية التي 
كانت عبرة وعظة للمزارعين، وهذا إن دل على 
شــيء، يــدل على حجم التعطيل لمصلحة قوى 
الــفــســاد الــتــي تــعــتــاش عــلــى عــمــلــيــات الاســتــيــراد 
ــهــــوامــــش الـــربـــحـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة، الــتــي  ــنـــهـــب والــ والـ
تــدفــعــهــا جـــيـــوب الــمــواطــنــيــن الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن...إلـــخ، 
ومــــا يـــؤكـــد ذلــــك تــصــريــح نـــائـــب مـــديـــر مــؤســســة 
الأعــــــــــــــــاف، الـــــــــــذي ذكـــــــــر خـــــــالـــــــه، أن الأعـــــــــاف 
مستوردة بشكل كامل، وأن الذي يحكم سعرها 
ارتفاع أجور النقل والتحويلات المالية للبنوك 
الأوروبــيــة، مــؤكــداً أنّ عــدة شحنات من المادة 
تمّ دفع نفقاتها أكثر من مرة من أجل تأمينها...
فـــــلـــــمـــــاذا كـــــــل ذلـــــــــك الارتـــــــــبـــــــــاط الــــعــــمــــيــــق بـــحـــجـــم 
التعاملات المالية مع البنوك الأوروبــيــة طالما 
أنــنــا مــن الــــدول الــمــعــاقــبــة، والــتــي تــعــانــي ويــات 

الحصار، ولماذا التعامل الحصري بالدولار؟!
ولـــمـــاذا لا يــتــم تــعــمــيــق وتــوثــيــق الاســـتـــيـــراد من 
ــلـــيـــة، الـــتـــي  ــالــــعــــمــــات الـــمـــحـ الـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة وبــ
لدفع  تكاليف وهــوامــش إضافية  تجنبنا تحمل 

نفقات تأمين أياً تكن المادة المستوردة؟!
إن كــــل تـــلـــك الأســــئــــلــــة، إجـــابـــتـــهـــا بــســيــطــة وبــــات 
عموم المواطنين على عِلمٍ بها، فكبار المتنفذين 
عــلــى عــمــلــيــات الاســتــيــراد والــتــصــديــر يعتاشون 
على عمليات الاستيراد القائمة بالشكل الحالي، 
وبــعــاقــتــهــا بـــــالـــــدولار، وإن أي تــغــيــر بــبــوصــلــة 
الاســــتــــيــــراد نـــحـــو الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة وبــالــعــمــات 
المحلية، يعني ضــربــاً لمصالح زيـــادة أرباحهم، 
التي ينهبوها من جيوب المواطنين المفقرين، 
وعلى حساب ضرب الإنتاج الوطني، وتغييب 

المصلحة الوطنية العليا... 

كبار المتنفذين 
على عمليات 

الاستيراد 
والتصدير 

يعتاشون على 
عمليات الاستيراد 

القائمة بالشكل 
الحالي وبعلاقتها 

بالدولار

شؤون محلية
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ــــك، نـــذكـــر تــصــريــح أحــــد الــتــجــار  وإضـــافـــة إلــــى ذلـ
قُــبــيــل عــــدة أشـــهـــر، الـــــذي وضــــح مـــن خـــالـــه أن 
الــبــضــائــع بــالــســوق الــســوريــة تــســعــر فــعــلــيــاً على 
دولار بـ 7000 ليرة، أي أن التجار وأصحاب 
الــــمــــال يـــقـــومـــون بــتــســعــيــر الـــبـــضـــائـــع عـــلـــى ســعــر 
صــرف أعلى حتى مــن سعر الــســوق الــســوداء، 
ــــك ضـــمـــانـــاً لـــهـــم مــــن عــــوامــــل الـــتـــضـــخـــم، كــمــا  ــ وذلـ

شهدنا في الأيام الحالية.
كــمــا هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــكــام الــخــلــبــي أيــضــاً من 
قــبــل )حــمــايــة الــمــســتــهــلــك( عــن تــدخــلــهــا المباشر 
لضبط الأسواق بما يتناسب والقدرة الشرائية 
بالتسعير  تــقــوم  بــالــمــقــابــل  لــكــنــهــا  للمستهلكين، 
ــلــــتــــكــــالــــيــــف الــــمــــعــــتــــمــــدة مـــــــن الـــمـــنـــتـــجـــيـــن  وفـــــــقـــــــاً لــ
والـــمـــســـتـــورديـــن، أي بــســعــر الـــســـوق الـــمـــوازي 

للدولار بالنتيجة.
ويـــضـــاف إلــــى كـــل مـــا ســـبـــق، مـــا قــيــل إنــــه تــدخــل 
ســــــريــــــع وحـــــــاســـــــم بــــــســــــوق الـــــــصـــــــرف مـــــــن قـــبـــل 
المصرف المركزي، دون أن نلمس نتائج ذلك 

فعلًا!
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى الــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة وغـــيـــر 
الرسمية، نستطيع استقراء السياسات المالية 
والـــنـــقـــديـــة والـــســـعـــريـــة الــــتــــي تــتــبــعــهــا الــحــكــومــة 
مــن  ــلـــحـــة  ولـــمـــصـ ــــي،  ــنـ ــ ــــوطـ الـ ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ لإدارة 

تــديــر هــذا الاقــتــصــاد، ويتوضح أيــضــاً التناقض 
الجوهري بين ما يصرح به رجالات الحكومة 
والرسميين، وبين ما تقوم به الحكومة بشكل 

فعلي!
فاذا كانت جمعية الصاغة تقوم بتسعير الذهب 
بسعر دولار قريب جداً إلى سعر صرف السوق 
السلع والخدمات  الــســوداء، وإذا كانت مجمل 
الــتــي يــقــدمــهــا الــقــطــاع الــعــام أو الـــخـــاص، تُسعر 
وفــق سعر صــرف الــســوق الــســوداء، فــأيــن تلك 
التدخلات الحاسمة التي تفتخر بها الحكومة؟

فمجمل التدخلات هي مجرد أقــوال وشعارات 
خلبية، ليس لها أي وجود حقيقي على أرض 
الـــــواقـــــع، وبــــالــــتــــالــــي، مــــن الــطــبــيــعــي أن يــســتــمــر 
الانـــحـــدار عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي والــخــدمــي 

لعموم المواطنين!
أمـــا الــســؤال الـــذي يــتــبــادر لــلــذهــن بــعــد كــل ذلــك، 
فهو عن اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 
2023 الــتــي اعــتــمــدت ســعــر صـــرف فــيــهــا بمبلغ 
3015 ليرة مقابل الــدولار، وما الغاية من ذلك 

طالما كل ما عداها يسعر بالسعر الموازي؟!
فـــالـــحـــكـــومـــة تـــقـــوم بــتــســعــيــر مــجــمــل الـــســـلـــع مــن 
محروقات وأسمدة ومواد غذائية، مثل: الأرز 
والسكر و.. بالإضافة إلى الخدمات، على سعر 
صـــرف الـــســـوق الــــســــوداء، فــمــا الـــداعـــي لــوجــود 

سعر صرف رسمي أساساً؟

	ǧ مراسل قاسيون

هذه سورية اليوم:
14,6 مليون شخص بحاجة للمساعدة.

90% يعيشون تحت خط الفقر.
80% يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ارتفعت سلة الغذاء بنسبة 85٪ عن العام 
الماضي.

فقدت الليرة السورية 80٪ من قيمتها.
الحاجة إلى حلول عاجلة ضرورية لتلبية 

احتياجات الناس!

الأرقام الصماء
ــا تــعــبّــر  ــمــ ــيــــانــــات الـــتـــكـــثـــيـــفـــيـــة أعــــــــاه ربــ الــــبــ
عــمّــا آلــت إلــيــه حــال الــســوريــيــن بغالبيتهم 
الــمــفــقــرة مـــع نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، لكنها 
تبقى أرقــامــاً ونسباً صــمّــاء مقابل حقيقة 
ووقائع ما تعانيه وتعيشه هذه الغالبية 
مــــن كـــــــوارث يـــومـــيـــة ولــحــظــيــة بــتــفــاصــيــل 

ضرورات حياتها ومعاشها وخدماتها!
ــــن الــــســــوريــــيــــن الــــذيــــن  فـــنـــســـبـــة الـــــــــــــ90% مــ
يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر يــعــنــي بــدايــة 
أن الجوع قد فتك بهؤلاء وأنهكهم، كما 
ــل  يـــعـــنـــي تــــالــــيــــاً أنــــهــــم عـــــاجـــــزون عــــن تــحــمّ
الإنفاق على ما هو ضروري من خدمات 
لاســتــمــرار حــيــاتــهــم، فــالــحــاجــات الــغــذائــيــة 
هي الأولوية وعلى الرغم من ذلك دخلت 

حيز المستحيلات!
ونـــــســـــبـــــة الـــــــــــــــــــ80% الــــــــذيــــــــن يــــــعــــــانــــــون مـــن 
انــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي يــعــنــي أن هـــؤلاء 
ــــاوزوا مـــرحـــلـــة الــــجــــوع بــــأشــــواط،  ــــجـ قــــد تـ
وصـــــــــولًا إلــــــى الأمـــــــــــراض الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــه، 

والــتــي قــد لا تسعفهم المساعدات، بحال 
توفرها، من أن يتعافوا منها ومن آثارها 

ونتائجها على المستوى الصحي!
ولعل ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 85% عن 
الــعــام الــمــاضــي، وفــقــدان الــلــيــرة 80% من 
قــيــمــتــهــا، بــحــســب بـــيـــانـــات الــمــكــتــب أعــــاه 
تشير إلى بعض مبررات ما وصلت إليه 
حـــال الــســوريــيــن مــن تــــردٍّ وجــــوع، بــعــيــداً 
عــن الــخــوض فــي أســبــاب ذلـــك الرئيسية 

والعميقة!

لجمع المساعدات
تجدر الإشارة إلى أن الأرقام والبيانات 
التكثيفية التي تصدرها المنظمات الأممية 
تكون عــادة موجهة بالدرجة الأولــى من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى الــمــســاعــدات المالية 
)من الدول ومن المنظمات الدولية( كي 
تقوم بما عليها من واجبات ومسؤوليات 
بحسب طبيعة عملها ومهامها، ولا نغفل 
ــــالات تـــكـــون لــغــايــات  ــــحـ أنـــــه فــــي بـــعـــض الـ

الاستثمار السياسي أيضاً.
وبالحالة السورية مع بيانات مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 
سورية أعلاه فهي ربما لتغطية جزء من 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة لــــــــ14,6 مــلــيــون 
سوري بحاجة للمساعدة، ولنسبة %80 

الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

الأسباب المعلومة المغيبة
إن العبارة التي تم ختم الخبر أعلاه بها، 
والتي تقول: »الحاجة إلى حلول عاجلة 
ضـــــروريـــــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــــنــــاس«، 

بيانات تكثيفية عن الجوع مع نهاية العام
صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية عبر صفحته الرسمية مع 

نهاية العام الحالي بتاريخ 2022/12/21 خبر يقول:

مكثفة أيضاً، برغم ضبابيتها!
وبعيداً عن التأويلات التي يمكن إيرادها 
بشأن مضمونها الضبابي تجدر الإشارة 
إلــــــــى أن حـــــلـــــول الأزمــــــــــــــات تـــــبـــــدأ بــــإنــــهــــاء 

أسبابها!
فــعــلــى الــمــســتــوى الـــخـــارجـــي بـــهـــذا الــشــأن 
ــاء الــــحــــصــــار  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ ربـــــمـــــا الـــــبـــــدايـــــة تـــــكـــــون بـ
ــبــــحــــت شـــمـــاعـــة  والـــــعـــــقـــــوبـــــات، والـــــتـــــي أصــ
وذريــــعــــة عـــلـــى أيــــــدي ولــمــصــلــحــة حــيــتــان 
ــنــــي الـــــمـــــزيـــــد مــن  ونـــــاهـــــبـــــي الــــــــداخــــــــل، لــــجــ
الأرباح في جيوبهم على حساب عذابات 

وكوارث السوريين.
أما ما يعنينا على المستوى الداخلي بهذا 
الشأن فهو استمرار السياسات الليبرالية 

التي أدت إلى مزيد من التدهور المعيشي 
لعموم السوريين، وصولًا إلى التضحية 
بأمنهم الغذائي، وإلــى مزيد من التراجع 
الــخــدمــي عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، والــتــي 
تــعــتــبــر ســـبـــبـــاً رئـــيـــســـيـــاً لـــمـــا حــــل بــســوريــة 

والسوريين.
ولا حــلــول جــديــة ونــاجــعــة إلا بالخلاص 
ــالـــمـــة  ــــن جـــمـــلـــة الــــســــيــــاســــات الـــظـ ــــة مــ ــدايــ ــ بــ
الــمــتــبــعــة، ومـــن طــبــقــة الــمــســتــفــيــديــن منها، 
ــاداً ونــــــفــــــوذاً، والــــطــــريــــق إلـــى  ــ ــــســ ــاً وفــ ــبـ نـــهـ
ذلـــك مــعــلــوم، بــرغــم كـــل مــســاعــي الــتــهــرب 
مــنــه ومــــن اســتــحــقــاقــاتــه، ويــتــمــثــل بــالــحــل 
ــقــــرار  ــبـــر تـــطـــبـــيـــق الــ ــيـــاســـي الــــنــــاجــــز عـ الـــسـ

الأممي 2254 كاملًا غير منقوص.

سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي ولمصلحة من!
تعبيراً عن عجز الحكومة عن ممارسة دورها ومهامها، وتلميحاً منه على اعتراف 

الحكومة- سواء بشكل رسمي أو مواربة- بسعر الصرف بالسوق السوداء، أدلى 
رئيس جمعية الصاغة عبر إذاعة أرابيسك تصريحه الأول من نوعه كما يلي: نقوم 

بتسعير الذهب على دولار يساوي 5560 ليرة، وهو ما نعتبره سعراً وسطياً بين 
المركزي والسوق غير النظامية، وذلك لضمان عدم انخفاض سعره عن الدول 

المجاورة، وبالتالي تهريبه إلى الخارج، علماً أننا لا نملك تصريحاً بذلك من أية 
جهة، فالعمل جار بهذه الآلية منذ تأسيس الجمعية حفاظاَ على مخزون البلد من 

الذهب.

لــيــتــضــح جـــلـــيـــاً مـــــدى كــــفــــاءة وفـــعـــالـــيـــة الأدوات 
ــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة فــي  ــتـــصـــاديـــة الـ الاقـ
إداراتها للاقتصاد الوطني، ووضــع السياسات 
المالية والنقدية والأجــريــة، ولمصلحة مــن يتم 

تجيير هذه السياسات بالمحصلة!
ولـــعـــل أكـــبـــر مـــثـــال فـــاقـــع كــنــتــيــجــة مــلــمــوســة لكل 
مــا ســبــق، هــو مــا يــخــص الأجــــور بــالــمــقــارنــة مع 
الــقــدرة الــشــرائــيــة للمواطنين، وبـــأن مــا ينطبق 
على البضاعة والسوق من سياسات لا ينطبق 

على قوة العمل من أجور!
فــالــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور يـــقـــدر بــــ 93,000 لــيــرة 
تقريباً، في حين أن الحد الأدنى للمعيشة يقدر 
لـــيـــرة، مـــع تسجيل  يـــزيـــد عـــن 2,000,000  بــمــا 
المزيد مــن العجز يــومــيــاً، وصـــولًا إلــى معدلات 

فــقــر غــيــر مــســبــوقــة، 90% مـــن الــســوريــيــن تحت 
مستوى الــفــقــر، 85% منهم يــعــانــون مــن انــعــدام 

الأمن الغذائي!
فهل من جور وظلم أكبر من ذلك؟! 

فــكــل الــســيــاســات الــمــالــيــة والــنــقــديــة والــتــدخــات 
الـــحـــاســـمـــة لــلــحــكــومــة لــضــبــط الأســـــــــواق وســعــر 
ــــل  ــــى ورق فــــــقــــــط، وكـ ــلـ ــ ــــر عـ ــبـ ــ الـــــــصـــــــرف هـــــــي حـ
الإجــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة لا تــمــت بــصــلــة لــكــل تلك 

التصريحات الرسمية الخلبية!
الــذي يرتبط بكل الإجـــراءات  فالمعيار الوحيد 
والـــســـيـــاســـات الـــرســـمـــيـــة هــــو مــصــلــحــة أصـــحـــاب 
ــيــــة، الـــمـــتـــحـــكـــمـــة فــعــلــيــاً  ــالــ ــمــ الأربـــــــــــاح والــــنــــخــــب الــ
بــكــل مــفــاصــل الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلــد، بل 

والمتحكمة بالمصائر، للبلاد والعباد!
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ــــك أيـــــضـــــاً تـــــدهـــــور شــــديــــد فــي  ــ تــــبــــع ذلـ
خدمة الاتصالات في الفترة الأخيرة 
ولـــــم تــــقــــدم شــــركــــات الاتـــــصـــــالات أي 
حلّ لهذه المشكلة التي زادت الطين 
بـــلـــة فـــــي الـــــواقـــــع الــــخــــدمــــي لـــلـــمـــواطـــن 

السوري.
رفـــع ســعــر الــبــاقــات والاتـــصـــالات في 

عام 2022
أعــلــنــت وزارة الاتــــصــــالات فـــي شهر 
ــــار  ــعـ ــ أسـ رفـــــــــع  عـــــــن  حــــــــزيــــــــران 2022 
الاتصالات الخليوية لشركة سيرياتل 
  adslوالإنــــــــــــتــــــــــــرنــــــــــــت إن،  تــــــــــي  وإم 
بــنــســبــة 50 بــالــمــئــة بــذريــعــة اســتــمــرار 
ــــال وخـــدمـــاتـــهـــا  ــــصــ ــــات الاتــ ــــركـ عـــمـــل شـ
ــــب مــــــــع ســـــعـــــر الـــــصـــــرف  ــــاسـ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــــمـــــا يـ
ــيــــات  ــاتــــجــــة عـــــن تــــداعــ ــنــ والـــــــظـــــــروف الــ
قــانــون قــيــصــر بــغــيــة تحسين الــخــدمــة 
ورفـــع جــودتــهــا. والــجــديــر بــالــذكــر أن 
تــكــالــيــف الاتــــصــــالات والإنـــتـــرنـــت تعد 
عــبــئــاً ثــقــيــاً عــلــى الـــمـــواطـــن الــســوري 
ــــت فـــــــي هـــــــــذا الـــعـــصـــر  ــــحـ ــبـ ــ والـــــــتـــــــي أصـ
ضــرورة حياتية معيشية واجتماعية 
لا يمكن الاستغناء عنها ووسيلة من 
وســائــل العمل الــضــروري بين أفــراد 
المجتمع، فماذا حصل بعد هذا الرفع 
لــهــذه الأســعــار، ومــا ذا قــدمــت وزارة 
الاتصالات وشركتا سيرياتل وإم تي 

إن من جديد؟
على امتداد تاريخ شركات الخليوي 
فـــي ســـوريـــة ومــــا يــقــرب مـــن 22عـــامـــاً 
كانت أسعار الخطوط مرتفعة مقارنة 

العالمية  بالدول المجاورة والأسعار 
وكانت جودة الخدمة لا تتماشى مع 
تلك الأسعار، حيث المشتركون كثيراً 
مـــا كـــانـــوا يـــعـــانـــون مـــن ضــعــف شبكة 
ــال وســـــــوء الــتــغــطــيــة وغـــيـــرهـــا  ــ ــــصـ الاتـ
مــــــــن الـــــمـــــشـــــكـــــات الأخـــــــــــــــرى وكـــــانـــــت 
أسعار الاتصالات في صعود مستمر 
ــبــــوط  والـــــــخـــــــدمـــــــة وجـــــــودتـــــــهـــــــا فـــــــي هــ
مستمر مع توافر إمكانات التحسين 
آنـــــذاك مـــن مـــعـــدات ووقـــــود وغــيــرهــا، 
ــيــــرت شــــركــــة الاتــــــصــــــالات مــن  فـــهـــل غــ
نهجها النهبوي الــذي لا ينفصل عن 
نــهــج وســيــاســات الــحــكــومــات السابقة 

والحالية؟

تردي الشبكة وصل إلى أعلى 
معدلاته إلى مرحلة انعدامها

تـــعـــانـــي الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة والـــواقـــعـــة 
ــلـــى الـــــحـــــدود وأطــــــــــراف الــــمــــدن مــن  عـ
تردي خدمة تغطية الهاتف المحمول 
فترة طويلة  منذ  الإنترنت  وبيانات 
تــــقــــدمــــهــــا شــــركــــات  أيــــــــة حـــــلـــــول  دون 
ــيــــويــــة بـــــهـــــذا الـــــصـــــدد،  ــلــ الاتـــــــصـــــــال الــــخــ
وبعد أزمة الكهرباء والوقود الحالية 
وصلت إلــى مرحلة العدم حيث أكثر 
مــن 15ســاعــة فــي الــيــوم لا تــوجــد أية 
تــغــطــيــة إنـــتـــرنـــت فــــي كــــامــــل الــمــنــطــقــة 
والاتــــــصــــــال الـــخـــلـــيـــوي شـــبـــه مـــعـــدوم 
دون أية نتائج ترجى من الشكاوى 
المقدمة. مع امتداد هذه المشكلة إلى 
قــلــب الــمــدن والــعــاصــمــة دمــشــق حيث 

لا تنجو من هذه المشكلة إلا الأحياء 
المرفهة والغنية.

الربح أول وآخر أهدافهم
 بعد رفع أسعار المكالمات وباقات 
الإنـــتـــرنـــت قـــامـــت شــركــتــا ســيــريــاتــل 
عـــــــــــروض  بـــــــــطـــــــــرح  إن  تـــــــــــي  وإم 
لــــهــــا كــــبــــاقــــات شــــهــــريــــة وأســـبـــوعـــيـــة 
ــيــــة وهــــــي بــــأســــعــــار مـــتـــفـــاوتـــة  ويــــومــ
تــكــلــف الــمــشــتــرك وســطــيــاً مـــالا يقل 
ــاً عـــلـــمـــاً أن هـــذه  عــــن 15ألـــــفـــــاً شـــهـــريـ

الــعــروض لــفــتــرات مــحــدودة ولكن 
مــــــا الـــنـــتـــيـــجـــة مــــنــــهــــا؟ الـــنـــتـــيـــجـــة أن 
غــالــبــيــة الــمــواطــنــيــن وهـــم الشريحة 
المفقرة يدفعون ثمن هذه الباقات 
دون أن يــحــصــلــوا عــلــى أيـــة خــدمــة 
ــــل، وهــــــــــــذا ضــــــــــرب مـــن  ــابــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ فـــــــي الــ
ــــم الــــواضــــحــــيــــن  ــلـ ــ ــــظـ الاســـــتـــــغـــــال والـ
ــــل. حــــيــــث يــخــســر  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فــــــي هــــــــذا الـ
أموالهم مع خسارتهم  المواطنون 
لــلــخــدمــة والأضـــــــرار الــمــتــرتــبــة على 

هذا التردي في الخدمة.

سياسات طبقية متحيزة 
ــــح أن شـــركـــات  ــــواضــ مــــن الـــمـــؤكـــد والــ
الاتـــــــصـــــــالات لـــيـــســـت خـــــاســـــرة فـــضـــاً 
ــــى،  ــــح الأقـــــصـ ــــربــ ــبــــة الــ ــــا صــــاحــ ــهـ ــ ــــن أنـ عــ
والـــخـــاســـرون هــم الــمــواطــنــون الــذيــن 
يتم استغلالهم بشتى مناحي الحياة 
الاقتصادية والخدمية لصالح أصحاب 
الأربـــــاح بــهــذه الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
الـــتـــي تـــكـــرس الـــفـــقـــر، وهــــكــــذا تــضــاف 
هذه المعاناة إلى قائمة الكوارث التي 

يعيشها الشعب السوري المنهوب.

	ǧرند الحسين

وباتت هذه الأخطاء واضحة إلى الدرجة التي 
بات من الصعب بمكان التغافل والتعامي عنها، 
وعليه ربما جاء تصريح رئيس اتحاد شركات 
ــيـــن فــــي ســــوريــــة حـــســـيـــن نــــوفــــل لــصــحــيــفــة  ــأمـ ــتـ الـ
الوطن حول دراسة لمنع الطبيب من ممارسة 
المهنة في حال لم يكن لديه تأمين ضد الأخطاء 

الطبية.
حــيــث أشــــار نــوفــل إلــــى أنــــه يــتــم تــوقــيــف طبيب 
أو أكثر أسبوعياً بسبب الأخطاء الطبية وبناءً 
عــلــيــه يــتــم الــعــمــل حــالــيــاً عــلــى وضـــع تــأمــيــن على 
الأخـــطـــاء الــطــبــيــة الــتــي مـــن الــمــمــكــن أن يرتكبها 
الطبيب أثناء ممارسة عمله بمعنى التأمين على 
أخطار ممارسة المهنة، وذلــك من خــال وضع 
معايير حــول هــذا الــمــوضــوع، مبيّناً أنّ ذلــك لا 
يلغي الأخــطــاء الطبية وإنــمــا بــهــذه الــخــطــوة لا 
ــمــــادي لــلــمــرضــى  يــتــحــمــل الــطــبــيــب الــتــعــويــض الــ
نـــتـــيـــجـــة الــــخــــطــــأ الــــطــــبــــي الــــــــذي وقـــــــع فــــيــــه أثــــنــــاء 
مــمــارســتــه ويــتــم دفــــع الــتــعــويــض لــلــمــريــض عن 
طريق التأمين، وبحسب نوفل فإن من يتوجّب 
ــبــــاء وأن الـــدراســـة  عــلــيــه دفــــع الــتــأمــيــن هـــم الأطــ

تقترح أن يكون ذلك شرطاً لممارسة المهنة.

محاولة حلّ النتائج
فــي مــعــرض حديثه أشـــار نــوفــل إلــى أنــه عالمياً 
يتم تسجيل حالة واحدة من كل 10 حالات وفق 
إحصائيات منظمة الصحة العالمية، في محاولة 
لاعتبار أمر الخطأ الطبي »حدثاً عالمياً« يحدث 
ــــذا صــحــيــح ولـــكـــن الــمــأســاة  فـــي كـــل الـــبـــلـــدان، وهـ
الــســوريــة لا يمكنها أن تــكــون جــــزءاً مــن شــيء 

طبيعي يحدث في أي مكان!
فــالــتــدهــور الــمــســتــمــر فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، من 
ــيـــة، وســــوء  ــبـ ــكــــوادر الـــطـ ــلــ ــنــــزاف مــســتــمــر لــ ــتــ اســ
تأهيل من تبقى منهم، وتردّي الوضع التعليمي 
ــــدرة أو فـــقـــدان بعض  فـــي الــكــلــيــات الــطــبــيــة، ونــ
المواد الأساسية في الإسعاف والطبابة عموماً 
ــتــــى فـــــي بــعــض  فـــــي الـــمـــشـــافـــي الـــحـــكـــومـــيـــة، وحــ
المشافي الخاصّة، كلّ ذلك يلعب دوراً جيّداً في 
ازديــاد عدد حالات الأخطاء الطبية. واعتراف 
نــوفــل بــــأن فــكــرة الــتــأمــيــن لــيــســت بــهــدف تقليل 
الأخـــطـــاء أو تــافــيــهــا، يــشــي بــالــعــجــز حــيــال حل 

المشكلة بشكل جذري.

عبء إضافي على الطبيب
يــقــول أحــد الأطــبــاء لقاسيون ردّاً على الخبر: 
»قـــد لا يــشــكّــل الــتــأمــيــن عــبــئــاً كــبــيــراً عــلــى بعض 
الأطــبــاء ميسوري الــحــال، خاصّة القدماء منهم 
ــــة لــهــم  والــــذيــــن اســـتـــطـــاعـــوا فـــتـــح عــــيــــادات خــــاصّ
وتــزويــدهــا بــالــمــعــدّات الــكــافــيــة، ولــكــن المتضرر 
حقيقة هو الطبيب الحديث الــذي بالكاد يكفيه 
ــا يـــضـــع أمــــامــــه عــقــبــة  ــــرب، مــ ــــشـ ــبــــه لـــأكـــل والـ راتــ
ــقـــاء فــــي الـــبـــلـــد ويــجــعــلــه  ــبـ جــــديــــدة أمــــــام فـــكـــرة الـ
ــاء الـــخـــريـــجـــيـــن حـــديـــثـــاً يــفــكــر  ــ ــبـ ــ كـــغـــيـــره مــــن الأطـ

بالسفر والبحث عن فرص أفضل«!
ــيــــســــت ســيــئــة  ــــرة لــ ــكــ ــ ــفــ ــ ويــــضــــيــــف الــــطــــبــــيــــب: »الــ
ــــمـــــل عـــن  ــــحـ ــــمـــــن الـــــجـــــيّـــــد تــــخــــفــــيــــف الـ ــــمـــــوم فـ ــــعـ ــالـ ــ بـ
المتضرّر الأكــبــر، ولكن في  المريض باعتباره 
ظل الأزمات المتراكمة في القطاع الطبي، تأتي 

هذه الحلول بمثابة ترقيع لا أكثر«!
ويـــذكـــر أن وزارة الـــعـــدل فـــي دمــشــق كــانــت قد 
أصــــدرت منتصف شــهــر تــمــوز الــمــاضــي تعميماً 

الأخطاء الطبية والحلول الترقيعية
لا يكاد يمر شهر من دون أن نسمع عن خطأ طبي هنا أو هناك، بعضها قابل 

للإصلاح عبر إعادة العلاج وإجراءات الاستشفاء، وبعضها يتسبّب بضرر دائم أو 
حتى أدى إلى الوفاة. 

يقضي بعدم اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب، إلا 
بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية تخصصية، 
لــتــحــديــد مــســبــبــات وفــــــاة الـــمـــريـــض أو الإيــــــذاء 
المنسوب للطبيب خــال أدائـــه ليتخذ الإجــراء 

القانوني المناسب بحقه على ضوء الخبرة.

مصلحة المتضرر أخيراً
بقي أن نشير إلى أن الحديث عن التأمين بهذا 
الــتــي ستحققها  الــصــدد لا ينفي الغاية الربحية 
شــركــات الــتــأمــيــن مــن ذلــــك، ســــواء عــلــى حساب 
الــطــبــيــب أو عــلــى حــســاب الــمــتــضــرر مـــن الــخــطــأ 
الــطــبــي مــن الــمــواطــنــيــن، عــلــى اعــتــبــار أن الــغــايــة 
الــربــحــيــة تــســمــو عــلــى جــمــيــع الـــغـــايـــات بــالــنــســبــة 

لعمل شركات التأمين.
ــاً لــمــا ذكــــر أعـــــاه لــيــس إلا  فــالــخــطــأ الــطــبــي وفـــقـ
ــــاح في  مـــبـــرراً وذريـــعـــة لــجــنــي الــمــزيــد مـــن الأربــ

حــــســــاب شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن عـــبـــر مـــنـــتـــج تــأمــيــنــي 
جديد باسم الخطأ الطبي.

النقطة الأهــم أن الخطأ الطبي ليس محصوراً 
ــــي الـــمـــشـــافـــي أو فــي  ــقــــط، ســــــــواء فـ بــــالأطــــبــــاء فــ
العيادات، فالمشافي نفسها قد تكون مسبباً بهذا 
الخطأ، وفي بعض الأحيان يتسبب الصيدلاني 

في بعض الأخطاء الطبية أيضاً.
وبحال توفر النية الجادة من أجل التخفيف من 
هذه الأخطاء، مع ضمان التعويض للمتضررين 
مــنــهــا، فلعله مــن الــمــفــتــرض أخـــذ كــل ذلـــك بعين 

الاعتبار.

الحديث عن التأمين بهذا الصدد لا ينفي الغاية 
الــربــحــيــة الـــتـــي ســتــحــقــقــهــا شـــركـــات الــتــأمــيــن من 
ذلك سواء على حساب الطبيب أو على حساب 

المتضرر من الخطأ الطبي من المواطنين

خدمة الاتصالات والإنترنت في سورية.. تدهور مستمر
يزداد التدهور الخدمي 

في سورية عموماً 
بالتزامن مع تدهور 
مستوى المعيشة، 

وسجلت السنة الأخيرة 
رقماً قياساً في ارتفاع 

تكاليف المعيشة 
والخدمات حتى وصلت 

إلى شبه انعدامها 
وخاصة الكهرباء 

والمواصلات نتيجة 
أزمة المحروقات التي 

تعاني منها البلاد وعدم 
جدية الحكومة في 

حلها!
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ــــى الـــكـــثـــيـــر مــن  لا يـــحـــتـــاج الـــــوضـــــع الــــكــــارثــــي إلــ
الإثـــبـــات، حــيــث لا تــــزال الــبــاد تــضــمّ أكــثــر من 
6,8 مليون نــازح داخــلــي، وهــو أكبر عــدد من 
النازحين داخــلــيــاً فــي الــعــالــم. ووفــقــاً لتقديرات 
الأمم المتحدة، في عام 2023، سيتصاعد عدد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــحـــتـــاجـــون إلــــى مـــســـاعـــدات 
ــــوالـــــي 14.6 مـــلـــيـــون فـــــي عـــام  إنـــســـانـــيـــة مـــــن حـ
2022، إلــــى مـــا يـــقـــارب 15.3 مــلــيــون فـــي عــام 

.2023

 أكثر من ثلاثة أرباع النواحي 
متأذية بشدة

مـــن أصــــل 270 نــاحــيــة مـــوجـــودة عــلــى امـــتـــداد 
ــــة مـــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــة خـ ــيـ ــ ــاحـ ــ نـ ــــد ولا  ــــوجــ تــ ســــــــوريــــــــة، لا 
الضغوط الإنسانية. ومن بين هذا العدد، تقدّر 
ــم الــمــتــحــدة وجــــود مـــا يـــقـــارب 203 نـــواحٍ  الأمــ
تـــعـــيـــش ظــــــروف شــــديــــدة الــــقــــســــاوة ومــتــطــرفــة 

وكارثية.
وكواحدة من مؤشرات الانهيار خلال 2022، 
ــــى أن مــــا يــــقــــارب نــصــف  ــقــــديــــرات إلــ ــتــ تـــشـــيـــر الــ
ــــات يـــحـــتـــاج بـــانـــتـــظـــام إلـــى  الـــشـــعـــب الــــســــوري بـ
ــــاءة الـــمـــنـــازل في  الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــشــمــوع لإضـ
ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وعدم 
تكاليف  العوائل على تحمل  الكثير من  مقدرة 
البدائل الكهربائية من بطاريات وليدات وغير 
ذلك. أما أولئك الذين سيمرضون خلال العام 
 %59 فقط  أن  بحقيقة  فسيصطدمون  المقبل، 
مـــن الــمــســتــشــفــيــات و57% مـــن مـــرافـــق الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الأولـــيـــة تــعــمــل بــطــاقــتــهــا. وفــــوق هـــذا، 
ــيـــن شـــخـــص غــيــر  بـــــات مــــا يــــقــــارب ســـبـــعـــة مـــايـ
قــــادريــــن عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــصــــادر الــمــيــاه 

الـــرئـــيـــســـيـــة إلا بـــيـــن يـــومـــيـــن وســـبـــعـــة أيــــــام فــي 
الشهر! 

أكثر من ذلــك، من بين الـــ15.3 مليون مواطن 
ســـــوري الـــذيـــن يـــحـــتـــاجـــون لـــلـــمـــســـاعـــدة، هــنــالــك 
أعـــمـــارهـــم  تـــــتـــــراوح  ــاً  ــفــ مـــــن 75,726 طــ ــثــــر  أكــ
بين 6-59 شــهــراً يــعــانــون مــن »ســوء التغذية 
الــحــاد الــوخــيــم«، وواحـــد مــن كــل أربــعــة أطــفــال 
دون ســن الــخــامــســة فــي شــمــال غـــرب وشــمــال 
شرق سوريا يعانون من التقزم، و2.4 مليون 
إلــى المدرسة، و12.1 مليون  طفل لا يذهبون 
ــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي،  ــعــ شـــخـــص يـــعـــانـــون مــــن انــ
و92% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

59 عاماً يعانون من أمراض وإعاقات.

 الإسكان والصحة والتعليم: 
أكثر من سيء!

ــأثّـــرت الـــبـــاد بــشــكــل  عــلــى صــعــيــد الإســـكـــان، تـ
ــقــــت بــــالــــمــــســــاكــــن  شـــــديـــــد بـــــــالأضـــــــرار الـــــتـــــي لــــحــ
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة نــتــيــجــة الــصــراع الــعــســكــري. 
ــيـــث خـــلـــصـــت الــــتــــقــــديــــرات الأولــــيــــة لـــمـــرحـــلـــة  حـ
عــلــى  مـــســـكـــن -   328,000 أن  إلــــى  الــــصــــراع 
ــا تـــدمـــر أو لــحــقــت بـــه أضـــرار  أقـــل تــقــديــر- إمـ
جـــــســـــيـــــمـــــة، ولــــــــــم يــــــعــــــد مــــــــن الـــــمـــــمـــــكـــــن إعــــــــــادة 
اســتــخــدامــه. أمـــا الأضــــرار الأخـــف فــقــد طــالــت 

مــا يــتــراوح بــيــن 600 ألــف ومــلــيــون مــســكــن.
وتــــؤكــــد الـــتـــقـــديـــرات أن نـــقـــص الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
ــــى مــــرحــــلــــة كــــارثــــيــــة،  ــــل إلــ ــاع الــــصــــحــــة وصــ قــــطــ
ــــاد.  ــبـ ــ الـ 70% مــــنــــهــــم  ــــر مـــــن  ــثـ ــ أكـ حــــيــــث غــــــــادر 
ــداً  ــ بــيــنــمــا يـــشـــكّـــل نـــقـــص مـــصـــادر الـــطـــاقـــة واحـ
مــن أكــبــر الــتــهــديــدات الــتــي تــتــربــص بــالــقــطــاع 
الـــصـــحـــي، حـــيـــث تـــحـــتـــاج مـــا لا يـــقـــل عـــن %30 
مــــــــن الـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات الـــــــعـــــــامـــــــة فــــــــي ســــــوريــــــة 
ــيــــة مـــــن أجـــــــل تـــشـــغـــيـــل  ــائــ إلـــــــى مــــــولــــــدات كــــهــــربــ

2022 الأسوأ على الإطلاق..

تودّع البلاد عام 2022 وهي تنزلق في هوّة أكثر عمقاً من التراجع في جميع مجالات 
الحياة، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي انتقل من سيئ إلى أسوأ، وصولًا إلى الانحدار 

غير المسبوق في وضع الكهرباء، مروراً بتدهور وضع الليرة السورية وتعطّل 
الإنتاج والصناعة وتأزّم وضع الزراعة والصحة والتعليم.. وغير ذلك من مجالات 
دفعت أثمان باهظة نتيجة ارتفاع منسوب النهب من جهة، وتسارع انسحاب 

الدولة عن لعب دورها الاجتماعي من جهة أخرى.

ــــر نــقــص  ــا أثّــ ــا، كـــمـ ــيـــهـ الأجــــهــــزة الــــمــــوجــــودة فـ
ــاعــــات الأخــــــرى  ــقــــطــ ــلــــى جـــمـــيـــع الــ ــاء عــ ــهــــربــ ــكــ الــ
كــالــتــعــلــيــم والــمــيــاه والــصــرف الــصــحــي... وهــو 
الــنــقــص الــذي وصــل فــي عــام 2021، إلــى أن 
أصــبــح نــصــيــب الــفــرد مــن اســتــهــاك الــكــهــربــاء 
الــحــكــومــيــة حــوالــي 15% فــقــط مــن مــســتــويــات 
خلال  بكثير  أكبر  بشكل  وتفاقم   ،2010 عام 

عــام 2022.
تعرضت  اليونيسف،  منظمة  لتقديرات  وفقاً 
أكــثــر مـــن 7000 مـــدرســـة لــلــضــرر أو الـــدمـــار، 
ــدّ مــــن قـــــدرة الأطــــفــــال عـــلـــى الـــوصـــول  ــ مـــمـــا حــ
ــــة الــــــــضــــــــروريــــــــة،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إلـــــــــــى الــــــــخــــــــدمــــــــات الـ
وأجـــــــــبـــــــــرت الـــــــــظـــــــــروف الـــــــجـــــــائـــــــرة أكـــــــثـــــــر مــــن 
مــلــيــونــي طــفــل عــلــى الـــخـــروج مـــن الـــمـــدرســـة، 
1.6 مـــلـــيـــون طـــفـــل مــعــرضــيــن  بـــيـــنـــمـــا ســـيـــكـــون 
لـــخـــطـــر الــــتــــســــرب. هـــــذا ولا تــــــزال الــــمــــدارس 
وأمـــاكـــن الــتــعــلّــم غــيــر مــحــقــقــة لأدنــــى شـــروط 
ــلــــم بــــســــبــــب الاكــــــتــــــظــــــاظ وعــــــــــدم تــــجــــديــــد  ــتــــعــ ــلــ لــ
ــيــــة والــــفــــصــــول الــــدراســــيــــة،  الـــمـــبـــانـــي الــــمــــدرســ
فــضــاً عـــن نــقــص الــمــعــلــمــيــن )وخـــصـــوصـــاً فــي 
الــــمــــدارس الـــريـــفـــيـــة(. وســـتـــعـــانـــي الــــبــــاد مــن 
مــزيــد مــن الــنــقــص الــحــاد فــي عـــدد الــمــدارس 

الــثــانــويــة والــتــعــلــيــم والــتــدريــب الــمــهــنــي.

 تراجع الزراعة يقود 
انعدام الأمن الغذائي

ــــة  ــــوريـ ــــق انــــــــعــــــــدام الأمـــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي فـــــــي سـ ــقـ ــ حـ
مــــســــتــــويــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة عــــلــــى امــــــتــــــداد عــــام 
احـــتـــلـــت  و2022،   2021 عــــامــــي  فــــفــــي   ،2022
ســـوريـــا الــمــرتــبــة 106 مـــن أصــــل 113 دولـــــة تــم 
تــقــيــيــمــهــا فــــي مـــؤشـــر الأمــــــن الـــغـــذائـــي الــعــالــمــي. 
وفـــوق ذلـــك، أدى الــجــفــاف الــشــديــد وانــخــفــاض 
ــــرات عـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً، إلـــى  ــفـ ــ تـــدفـــقـــات نـــهـــر الـ
جانب ارتــفــاع تكلفة الــوقــود وارتــفــاع الأسعار، 
إلـــى تقلص مــســاحــة الــحــبــوب الــقــابــلــة للحصاد، 
فــي وقــت يعاني فيه 12.6 مليون شخص من 

انعدام الأمن الغذائي. 
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، تقدّر مساحة 
هـــكـــتـــار،   787,000 بـــنـــحـــو  الـــمـــحـــصـــود  الـــقـــمـــح 
أي مـــا يـــزيـــد قـــلـــيـــاً عـــن نـــصـــف الـــمـــســـاحـــة الــتــي 
ــدّر مــســاحــة  ــقــ تـــم حـــصـــادهـــا فـــي عــــام 2019. وتــ
الشعير المحصودة بنحو 352000 هكتار، أي 
أقــــل بــنــحــو 75% مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، حــيــث لــم 
تصلح مساحات شاسعة من الأراضي للحصاد. 
وبعد وصول إنتاج الشعير إلى 268,000 طن، 
يكون قــد تــراجــع إلــى حــوالــي 10% مــن وسطي 

الإنتاج في عامي 2019 و2020.

شبكات المياه غير 
قادرة على توفير 

إمدادات المياه 
الكاملة للسوريين 
وهذا يعود بشكلٍ 

رئيسي إلى عدم 
وجود إمدادات 
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وأدت الزيادات المتكررة في أسعار المدخلات 
ــيــــة فـــــي الـــــبـــــاد إلــــى  ــذائــ ــغــ الـــــزراعـــــيـــــة والــــســــلــــع الــ
ــيـــن مــــن تــأمــيــن  ــفـــاحـ الــــحــــد مــــن إعــــــــادة تـــمـــكـــن الـ
الـــمـــدخـــات الـــزراعـــيـــة عــالــيــة الــــجــــودة، وخــاصــة 
بالنسبة للفلاحين أصحاب الحيازات الصغيرة 
ــــة  ــــدوديــ ــــحــ ــــن الأكـــــــبـــــــر بـــــــــالأزمـــــــــات ومــ ــريـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــــــمــــــوارد. كـــمـــا كـــــان لأزمــــــة الـــمـــيـــاه والــــظــــروف 
الــشــبــيــهــة بـــالـــجـــفـــاف تـــأثـــيـــر ســـلـــبـــي عـــلـــى إنـــتـــاج 
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي، مـــا شـــكّـــل خـــطـــراً لــيــس عــلــى 
الأمـــن الــغــذائــي لــلــمــواطــنــيــن فــحــســب، بــل وعــلــى 
لـــقـــمـــة عـــيـــش الـــفـــاحـــيـــن الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــــزراعــــة 

أيضاً.

 حتى قطاع المياه 
لم يسلم من التراجع

حتى نهاية عام 2022، طال الضرر ما يقارب 
ثلثي محطات معالجة المياه، ونصف محطات 
الــضــخ وثــلــث أبــــراج الــمــيــاه. حــيــث أن شــبــكــات 
المياه غير قــادرة على توفير إمــدادات المياه 
رئيسي  بشكلٍ  يعود  وهــذا  للسوريين  الكاملة 
إلــــــى عــــــدم وجــــــــود إمــــــــــــدادات طــــاقــــة مـــســـتـــقـــرة، 
وارتــــفــــاع تــكــلــفــة تــشــغــيــل أنــظــمــة تــولــيــد الــطــاقــة 
وعدم زيادة الإنفاق الفعلي على هذا القطاع. 

وفــي مواجهة النقص الــحــاد فــي مياه الشرب 
العامة الآمنة، يعتمد أكثر من 52% الناس في 
الــبــاد الــيــوم على مــصــادر مــيــاه بــديــلــة، وغالباً 
ما تكون هذه المصادر غير آمنة لتلبية بعض 
أو كل احتياجاتهم من المياه )مقابل 47% في 

منتصف عام 2021(. 
ــذا كـــلـــه، يـــجـــري تـــصـــريـــف مــــا لا يــقــل  ــ وفــــــوق هـ
الــــصــــحــــي دون  الـــــصـــــرف  ــــاه  ــيـ ــ عـــــن 70% مـــــن مـ
ــــا لا يـــقـــل عـــــن نــصــف  مـــعـــالـــجـــة. كـــمـــا تـــعـــطّـــلـــت مـ
شــــبــــكــــات الــــــصــــــرف الـــــصـــــحـــــي، مــــــع مــــــا يـــتـــرتـــب 
على ذلــك مــن آثــار مــدمــرة على الصحة العامة 
والـــبـــيـــئـــة. وشـــهـــد الـــقـــطـــاع انـــخـــفـــاضـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
ــلــــدولــــة، حــيــث  مـــخـــصـــصـــات الــــمــــوازنــــة الــــعــــامــــة لــ
انخفضت الحصة المخصصة له من عام 2011 
ــــام 2022 بــنــحــو خــمــســة أضــــعــــاف )مـــن  ــــى عـ إلـ
3.3% مــن إجــمــالــي الــمــوازنــة الــعــامــة إلـــى %0.7 
النفقات  انخفضت  الحقيقية،  وبالقيمة  فــقــط(. 
المخصصة للقطاع بنسبة 90% عما كانت عليه 
في عام 2011. ويؤدي نقص المياه إلى إجبار 
الأسر على اللجوء إلى آليات التكيف السلبية، 
مثل تغيير ممارسات النظافة أو زيادة ديون 
الأســـرة لتحمل تكاليف الــمــيــاه فــي الــعــديــد من 

النواحي.

2023؟ كيف ستستقبل سورية 

تقــدّر الأمــم المتحــدة وجــود مــا يقــارب 203 ناحيــة تعيــش 
ظــروف شــديدة القســاوة ومتطرفــة وكارثيــة، مــن أصــل ٢٧٠ 
ناحيــة علــى امتــداد ســورية

٪75.1

تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يقــارب نصــف الشــعب الســوري 
بــات يحتــاج بانتظــام إلــى الاعتمــاد علــى الشــموع لإضــاءة 
المنــازل فــي ظــل الانقطــاع المســتمر للتيــار الكهربائــي

%٥٠+

يعتمــد أكثــر مــن 52% النــاس فــي البــاد اليــوم علــى مصــادر 
ميــاه بديلــة، وغالبــاً مــا تكــون هــذه المصــادر غيــر آمنــة لتلبيــة 
بعــض أو كل احتياجاتهــم مــن الميــاه

%52

توزع السوريين الذين تقدّر الأمم المتحدة أنهم باتوا يحتاجون إلى 
مساعدة إنسانية

»مليون مواطن«

أولئك الذين سيمرضون خلال العام 
المقبل، فسيصطدمون بحقيقة أن فقط 
59% من المستشفيات و57% من مرافق 
الرعاية الصحية الأولية تعمل بطاقتها

تؤكد تقديرات الأمم المتحدة أن نقص 
العاملين في قطاع الصحة السوري وصل 

إلى مرحلة كارثية، حيث غادر أكثر من 
70% منهم البلاد

تؤكــد بيانــات الأمــم المتحــدة وجــود أكثــر مــن ١٥,٣ مليــون مواطــن ســوري بحاجــة إلــى 
مساعدة إنسانية في ٢٠٢٣ مقارنة بـ 14.6 مليون في ٢٠٢٢، وذلك من أصل إجمالي عدد 

الســكان البالــغ ٢٢.١ مليــون وفقــاً لبيانــات  الأمــم المتحــدة فــي نهايــة العــام.

الرقة
٠.٧ م

حلب
٢.٨ م

إدلب
٢.٨ م

حماة
١.١ م

اللاذقية
٠.٤م

طرطوس
٠.٣م

الحسكة
١.٢ م

1٥,٣00,000
دمشق

٠.٩م

القنيطرة
٠.١م

درعا
٠.٦م

السويداء
٠.٤م

ريف دمشق
٢.٦م

حمص
٠.٥ م

دير الزور
٠.٩م

41.0

30.0

59.0

70.0
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اتفقت دول مجموعة السبع، بمبادرة من الولايات المتحدة، على وضع سقف سعري للنفط الروسي، اعتباراً 
من الخامس من كانون الأول هذا العام 2022. وتحظر مجموعة دول السبع أيضاً على شركات الاتحاد الأوروبي 

توفير تأمين الشحن، أو خدمات الوساطة، أو تمويل صادرات النفط من روسيا إلى دول ثالثة. لكن ما مدى قيمة 
هذا الاتفاق، وهل يمكن تنفيذه فعلًا، وكيف سيكون رد فعل الروس، وما مدى تأثير ذلك على الدول الثالثة؟ 

سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة.

إنّ إعادة توجيه 
الدبلوماسية 

الاقتصادية 
الروسية نحو 

المنطقة الآسيوية 
تقدّم فرصاً تجارية 

ضخمة

شؤون اقتصادية

	ǧأوديت الحسين

ــه منذ  ســيــكــون مــن الــافــت أن نــبــدأ بــالــقــول، بــأنّ
إقرار السقف في 5 كانون الأول، وحتى 9 من 
الشهر ذاته، ازدادت صادرات نفط روسيا عبر 
موانئها بنسبة تقرب مــن 17٪ لتصل إلــى 3.5 
مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً، وهـــو وفــقــاً لــوكــالــة 
بلومبرغ: »المعدل الأعلى للتصدير هذا العام«.
كان رد الفعل الروسي سريعاً ومتوقعاً، حيث 
أعلن الــروس على لسان نائب رئيس الــوزراء 
ألكسندر نــوفــاك، بــأنّ روســيــا لــن تقوم بتزويد 
ــعـــر بــالــنــفــط،  ــتــــي تـــنـــضـــم لـــســـقـــف الـــسـ ــلــــدان الــ ــبــ الــ
فسقف السعر أداة غير سوقية، ولهذا لن يقوم 
الـــروس بالإتجار إلّ مــع شــركــاء يعملون معها 

ضمن ظروف السوق.
أنــدرويــانــوف، خبير  وفــقــاً للبروفسور فاليري 
الـــتـــحـــلـــيـــل الــــمــــالــــي، فـــنـــمـــو الـــــــصـــــــادرات الــنــفــطــيــة 
الـــروســـيـــة عـــبـــر الـــبـــحـــر تــشــيــر لـــوحـــدهـــا إلـــــى أنّ 
أيّة آلية لتسقيف السعر هي إجــراء بلا أسنان، 
فليس هناك أيّ آلية واقعية يمكنها أن تفرض 
القيود. يضيف أندرويانوف: أدّى وضع سقف 
للأسعار بشكل أو بآخر إلى إطلاق عملية تعديل 
للأسعار في سوق النفط العالمي. فحتى وقت 
لــيــس بــالــبــعــيــد، كـــان الــحــديــث عـــن »الــحــســومــات 
الآسيوية« يعني بأنّ الكميات التي يتمّ توريدها 
مــن النفط الــروســي إلــى معظم دول آســيــا، يتمّ 
تـــســـعـــيـــرهـــا بـــشـــكـــل افــــتــــراضــــي، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الأسعار العالمية، بعد منح تخفيض عليها. أمّا 
اليوم فبات الوضع معاكساً، حيث بدأت أسعار 
العالم تكيّف نفسها مــع أســعــار النفط الروسي 

إلى منطقة آسيا والهادئ.

منطقة رمادية يسيطر عليها الروس
ذكــــرت صــحــيــفــة »الــــدوريــــة الـــروســـيـــة« أنّ ثُــلــث 
صــــــــــــادرات الــــنــــفــــط الــــــروســــــي الــــتــــي تــــخــــرج مــن 
الــمــوانــئ الــروســيــة لا يــكــون لها وجــهــة محددة 
مـــصـــرّح بـــهـــا. بــمــعــنــى آخـــــر: مـــا يــســمّــى بمنطقة 
التجارة الــرمــاديــة آخــذة بــالاتــســاع، حيث يمكن 
للشركات التي تتاجر بالنفط أن تشتري وتبيع 
الـــمـــواد الــخــام دون الــمــخــاطــرة بــالــوقــوع تحت 
العقوبات. ووضع سقف للسعر، يعني بأنّ هذه 
المنطقة ستتسع، حيث ستسعى عدد من الدول 
الغربية المستهلكة للنفط الروسي- ذي السعر 
الأرخــــــص- لــلــحــصــول عــلــيــه عــبــر طــــرف ثــالــث، 
وســـتـــزداد عــمــلــيــات نــقــل الــنــفــط مــن سفينة إلــى 
أخرى، والتجارة غير المشروعة في الناقلات، 

وخلط النفط...الخ.
سيتيح هــذا لــروســيــا قـــدرة مــتــزايــدة على القيام 
بضربة ارتدادية للعقوبات، إذا ما قررت أن تنهي 
بشكل فاعل قدرات هذه الدول في الحصول على 
نفطها، عبر طرف ثالث، لكونها قد وافقت على 
ــــار. ســيــســاعــد روســــيــــا عـــلـــى تــحــمّــل  ــــعـ ســـقـــف الأسـ
فعل ذلـــك، أنّ الطلب فــي آســيــا على نفطها قــادر 
ــادرات عــنــد حــــدّ معين  عــلــى إبـــقـــاء مــســتــوى الــــصــ
ــمــا مــا قــالــه ستيفن  ــــراراً كــبــرى. ربّ لا يُحملها أضـ
ــــر الـــخـــزانـــة الأمـــريـــكـــي الـــســـابـــق،  مــنــوتــشــيــن، وزيــ
يجب الانتباه إليه هنا: »إنّ خطّة دول مجموعة 
السبع لفرض حدّ أقصى لسعر النفط الروسي 
لم تكن غير مجدية فحسب، بل أعتقد بأنّها أكثر 

الأفكار سخافة التي سمعتها على الإطلاق«.
يـــجـــب أن تـــثـــيـــر تـــصـــرفـــات الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــــذي  ــــت الــ ــــوقــ ــــي الــ ــهــــي فــ عــــجــــب الأوروبـــــــيـــــــيـــــــن، فــ
تدفعهم فيها لخصومة أكــبــر مــع روســيــا، تقوم 

ــقــــوبــــات بــمــا  ــعــ بــــإعــــفــــاء شـــــركـــــات روســـــيـــــة مـــــن الــ
ــــى،  ــــذه الــــمــــرة الأولــ يـــخـــدم مــصــالــحــهــا. لــيــســت هـ
ولكن عندما قامت في 15 كانون الأول بفرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى الــمــلــيــارديــر الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بوتانين، ثــمّ استثناء الأصـــول التي يملكها في 
 Tinkoffو  MMC Norilsk Nickel شــركــتــي 

Bank من العقوبات، بات الأمر فاضحاً.
الخطوة الأمريكية مــن منظور  لكن يمكن فهم 
حماية مصالحها، فشركة ام. ام. سي تملك ٪17 
ــبــــالاديــــوم و38٪ مــــن الــبــاتــيــنــيــوم و٪7  مــــن الــ
مــــن الــــــروديــــــوم، و2٪ مــــن الـــكـــوبـــر والـــكـــوبـــالـــت 
فــي الــعــالــم، مــا يعني بـــأنّ عــدم استثناء الشركة 
ــة أكــــبــــر  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــــه ضـ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ الـــــــروســـــــيـــــــة ســــــــيــــــــؤدي لـ

للمصنعين الأمريكيين. 

 شركاء روسيا
 وعدم التأثر بالسقف السعري

فــــي الــحــقــيــقــة إذا مــــا اســتــثــنــيــنــا دول مــجــمــوعــة 
الــســبــع وأســـتـــرالـــيـــا، فــلــيــســت كــثــيــرة هـــي الــــدول 
الـــتـــي انـــضـــمـــت لــتــســقــيــف الـــســـعـــر »بـــعـــض دول 
الــمــجــمــوعــة تـــمّ إعــفــائــهــا مـــن ســقــف الــســعــر«. إذا 
مـــا تــحــدثــنــا عـــن شـــركـــاء روســـيـــا فــالــصــيــن، وهــي 
الــمــســتــورد الأكــبــر للنفط فــي الــعــالــم، لــم تنضم. 
لــــكــــنّ الـــتـــحـــالـــف الـــــــذي يـــجـــمـــع الـــصـــيـــن وروســــيــــا 
سيجعل مــن الصعب تخيّل قيام الصين بتبني 

مثل هذا القرار. 
ــاذا عــــن الـــهـــنـــد ثـــالـــث أكـــبـــر مـــشـــتـــرٍ لــلــنــفــط  ــ لـــكـــن مــ
ــلـــى الــهــنــد  ــيـــز عـ ــتـــركـ ــالــــم؟ ربّــــمــــا عــلــيــنــا الـ ــعــ فــــي الــ
التي اتخذت موقفاً مناهضاً ورافــضــاً للقرارات 
الغربية منذ اليوم الأول للعملية العسكرية في 
أوكرانيا. وفقاً لوكالة تحليل البيانات والبضائع 
كبلر Kpler، فـــإنّ حــصّــة الــهــنــد مــن الــتــوريــدات 
ــيــــا، بــلــغــت فـــي شــهــر تــشــريــن  الــنــفــطــيــة مـــن روســ
الـــمـــاضـــي 2022 أكـــثـــر مــــن 1.5 مــلــيــون  الـــثـــانـــي 

برميل يومياً.
تــتــمــتــع الـــهـــنـــد الــــيــــوم بـــخـــصـــومـــات كـــبـــيـــرة عــلــى 
الــخــام الــروســي، ويمكنها أن تشتري مــا تشاء 
مــن روســيــا الــتــي وصفها الــمــســؤولــون الهنود: 
»الصديق الذي تمّ اختباره عبر الزمن«. إذا ما 
نظرنا إلــى السياق الــذي تتحرّك فيه الحكومة 
الهندية، فالتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء 
مــودي، والتي يفهم منها، أنّ حكومته وبغض 

الــــنــــظــــر عــــــن أيّ تــــغــــيّــــر عــــالــــمــــي ســـتـــبـــقـــي عــلــى 
»التعاون الثنائي عالي المستوى، الذي يتطور 
عــلــى أســــاس الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــمــمــيــزة 
الــهــنــديــة الـــروســـيـــة«، وهـــي تــعــبــيــر ســيــاســي عن 
واقع رفض الهند لأيّ ابتزاز غربي للتخلي عن 

مصالحها والوقوف ضدّ روسيا.
بالنسبة للهند، فــإنّ إعــادة توجيه الدبلوماسية 
الاقــتــصــاديــة الــروســيــة نــحــو المنطقة الآســيــويــة 
تقدّم فرصاً تجارية ضخمة. من كان يظنّ قبل 
بـــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا أنّ روســيــا ستصبح 
أكبر مورّد للنفط إلى الهند »بواقع 909 آلاف 
بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً«، متخطية الــعــراق »بــواقــع 
861 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً« والــســعــوديــة »بــواقــع 
570 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً« والـــولايـــات المتحدة 

»بواقع 405 ألف برميل يومياً«.
نــشــرت رويــتــرز، بـــأنّ الهند قــد اشــتــرت حوالي 
40٪ من إجمالي صـــادرات النفط الــروســي من 
صــنــف »أورال« الــمــنــقــول عــبــر الــبــحــر فــي شهر 
تشرين الــثــانــي الــمــاضــي، بينما حصلت أوروبـــا 
على 25٪ منه، وتركيا على 15٪، والصين على 
5٪. يبرر هذا، أنّ حديث مودي الأخير هاتفياً 
مع بوتين قد تركز حول الطاقة، وثبّت أنّ الهند 
لــــن تــعــطــي قــيــمــة لــمــخــطــطــات مــجــمــوعــة الــســبــع 

لفرض سقف سعر للنفط الروسي.
كــمــا أنّـــــه مـــن الــطــبــيــعــي ألّ تـــكـــون هــــذه الــعــاقــة 
الــهــنــديــة الـــروســـيـــة مــعــتــمــدة فــقــط عــلــى تــصــديــر 
الــنــفــط واســـتـــيـــراده، فــروســيــا قـــد تــقــدمــت خــال 
الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة مــــن كـــونـــهـــا فــــي الـــمـــرتـــبـــة 25 
ــــن، لـــتـــصـــبـــح ســـابـــع  ــيـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ لـــــشـــــركـــــاء الــــهــــنــــد الـ
أكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري لـــهـــا. أثـــنـــاء زيـــــارة وزيــــرة 
الخارجية الهندي جايشانكار الأخيرة لروسيا، 
تمّ التركيز على قائمة تضمّ 500 بند، تحرص 
موسكو على استيرادها من الهند. يتعلّق الأمر 
هـــنـــا بــســلــســلــة تــــوريــــد جــــديــــدة هـــامـــة لــاقــتــصــاد 
الــهــنــديــة أن تــوفــرهــا،  الـــروســـي، يمكن للصناعة 
ــــواء أكــــانــــت لـــــــوازم طــــائــــرات أو قــــطــــارات أو  ســ
ســيــارات. كما يمكن لروسيا اســتــخــدام السوق 
ــــوازي«  الـــهـــنـــديـــة بــوصــفــهــا مـــصـــدر »اســــتــــيــــراد مــ

لسلع ومنتجات من دول ثالثة.
ويبقى السؤال: إلى أيّ حدّ يعتقدون بأنّ آلتهم 
الإعلامية قادرة على منحهم »مكانة المسيطر« 

التي لا يتمتعون بها في الواقع؟
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بـــعـــض  ــــو  ــبـ ــ الـــــــشـــــــي، حـ تــــعــــلــــيــــق: أول 
يـــرضـــالـــي ع اســمــكــن مـــا بـــدنـــا نشمت 
الأعداء فيكن... تاني شي بردووون 
مــــــن خـــــاطـــــركـــــن شــــــو الــــخــــســــائــــر يــلــي 
حتزيد عليكن؟؟؟ والله يلي بيشوفن 
عم يتخانقوا هيك بيقولوا خايفين ع 
المواطن يلي عم يعلوه ويسلوه ما 
يكون عندو قدرة ع معالجة نفسو... 
طلعت القصة- قصة خسارة إلهن... 
وهــيــك بــيــكــونــوا بــرهــنــو للكل أهــدافــن 

النبيلة.... 
ــارة  ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــر: »وزيــــــــــــــــر الــ ــ ــبـ ــ ــ ــــخـ ــ يـــــــقـــــــول الـ
من  كــل  المستهلك،  الداخلية وحماية 
يـــدعـــي أنــــه فـــاســـد هـــو شــخــص كـــاذب 
وغـــيـــر صـــــــادق.. الــبــيــض فـــي صـــالات 
الـــــســـــوريـــــة لــــلــــتــــجــــارة لــــيــــس فــــــاســــــداً، 

وأستخدمه بمنزلي«.
ــــق: لـــــحـــــظـــــة لــــــــحــــــــظــــــــة... بـــيـــض  ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ تــ

بــالــســوريــة لـــلـــتـــجـــارة؟؟!! ايــمــت صــار 
هل الحكي بلا منؤدية؟؟ ولا توزع 
بــــصــــالــــتــــيــــن تــــــاتــــــة مـــــنـــــشـــــان الـــــصـــــور 
والبهرجة، وهل التصريح كالعادة؟؟ 
وبعدين كيف موفية معكن بـ 14 ألف 
مــــو مــاحــظــيــن عــــم تـــخـــســـروا حــالــكــن 

كتير كرمالنا؟؟؟ يوه يوه....... 
ــــع عـــضـــو لــجــنــة  ــــوقـ ــبــــر: »تـ يــــقــــول الــــخــ
مـــربـــي الــــدواجــــن أن أســـعـــار الـــفـــروج 
والبيض في سورية تسابق بعضها.. 
ــار ســتــرتــفــع أكـــثـــر مــنــذ بــدايــة  ــعــ والأســ
الــعــام الـــقـــادم، ومـــا يــحــدث يشير إلــى 

أن قطاع الدواجن )يحتضر(«.
ــتــــضــــر!!! لـــــك الـــرســـمـــيـــيـــن  تـــعـــلـــيـــق: يــــحــ
بـــدل مــا يــاقــو حــلــول لــيــأنــقــذوا قطاع 
الـــــدواجـــــن مــــن الاحـــتـــضـــار شــكــلــن عــم 
يـــجـــهـــزوا مـــراســـم الـــدفـــن والــــــعــــــزا!!!!!! 
ــاءلــــوا أيــــمــــت الــــدفــــن  ــتــــســ وأكـــــيـــــد عـــــم يــ

ووين العزا؟؟؟
يقول الخبر: »حول الانتقادات التي 
طــــالــــت الــــتــــوقــــيــــت الـــصـــيـــفـــي الــــحــــالــــي، 
وخــــــــــــروج الــــــطــــــاب والــــعــــامــــلــــيــــن فــي 
ــاعـــات الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر قــبــل ظــهــور  سـ
ــيــــــس  ــ ضــــــــــــــوء الــــــــشــــــــمــــــــس، صــــــــــــــرح رئــ
الجمعية الفلكية: ردود الأفعال التي 
التغيير  بممانعة  الآن تسمى  تــحــدث 
الجماعي، الــرافــض لأي شــيء جديد 
90% من دول العالم توقيتها صيفي، 
فلماذا تكون سورية استثناءً عن كل 

العالم«.
تــعــلــيــق: ويــــا ريـــتـــو مـــا صـــــــرح... بس 

ــكــــون ســـوريـــة  ــــاذا تــ ــمـ ــ عـــنـــجـــد عـــنـــجـــد لـ
ــالـــــم؟؟؟ يــعــنــي  ــ ــعـ ــ اســـتـــثـــنـــاءً عــــن كــــل الـ
بالمختصر الــمــفــيــد خــلــونــا نــقــلــد دول 
ــيــــل الـــتـــوقـــيـــت  ــقــــدم ونــــشــ ــتــ ــمــ الــــعــــالــــم الــ
الشتوي ببلد ما فيها كهربا ولا نفط 
ومشتقاتو ومصنفة عالمياً من الدول 
تحت خط الفقر وفيها مجاعة.. بس 
الأهم من هل اللعي يلي بلا طعمة ما 

تكون مستثناة من التوقيت الصيفي 
ع مدار السنة...

يـــــــقـــــــول الـــــــخـــــــبـــــــر: »رئـــــــــيـــــــــس جـــمـــعـــيـــة 
الــصــاغــة: نــقــوم بتسعير الــذهــب على 
دولار يساوي 5,560 ليرة وهو ما 
نعتبره سعراً وسطياً بين المركزي 

والسوق غير النظامية«.
تــعــلــيــق: هــلــق الـــســـوق غــيــر الــنــظــامــيــة 

هـــيـــة نــفــســا الــــســــوق الــــســــودا قـــصـــدوا 
فــيــهــا؟؟؟ لــك عــمــي شــو بيهمنا نحن 
كــشــعــب بــــــردان وجــــوعــــان ومـــرضـــان 
ــــب؟؟ هــــيــــك هــــيــــك مـــــا ح  ــ ــــذهـ ــ بـــســـعـــر الـ
نحصل عليه غير بأحلامنا الجميلة... 
الـــغـــذائـــيـــة  الـــــمـــــواد  ــنـــا ع  ــتـــركـــزولـ بـ إذا 
ــة الـــمـــواصـــات والــتــدفــئــة ممكن  ــ وأزمـ

نقول يكتر خيركن... 

	ǧ دعاء دادو

هالتصريح أعلاه شكلو متل شكل جميع 
تبعاتنا  المسائيل  مــن  السابقة  التصاريح 
ــنــــهــــايــــة كــــــل ســــنــــة مــــــن هــــــل الـــــــــ 12 ســنــة  بــ

»زفيتيشن« يلي عشناهن برحمة الله...
نــــحــــن الـــــيـــــوم ع أبــــــــــواب نــــهــــايــــة عـــــــام مــن 
هــــــــــالأعــــــــــوام الـــــــــــ 12 بــــــــالأزمــــــــة الـــــســـــوريـــــة 
ــــل... وبـــــنـــــهـــــايـــــة الــــــــعــــــــام الــــــرابــــــع  ــمــ ــ ــــجــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
بـــالأزمـــة الأكـــتـــر مـــن الــكــارثــيــة- الــفــقــريــة- 
الـــتـــجـــويـــعـــيـــة- الـــمـــقـــصـــودة يـــلـــي عــيــشــونــا 

ياها بالغصب والإجبار...
وع قولة هداك المواطن المنتوف »والله 
الــواحــد مــا عــاد إلــو جـــادة يــرجــع يبلش 

من الشهر الأول«...
يــبــلــش شــــو؟؟ أكــيــد مـــو يــبــلــش حــيــاة أو 
تــخــطــيــط لــلــمــســتــقــبــل... إلــــــخ... قـــصـــدوا ما 
عاد إلو جلادة يبلش معاركة بهل الحياة 
الـ »سوبر صعبة« المفروضة علينا ويلي 
إيمت حيسدقوا بتصريحاتن  ما منعرف 
تــبــع نــهــايــة الــســنــة وحــيــنــهــوا كــل الأزمـــات 
الــمُــفــتــعــلــة يــلــي بــتــخــدم مــصــالــحــن وبــتــعــود 

عليهن بمكاسب مادية بحتة...
ــنــــة... صـــــرح مــديــر   ع ســـيـــرة نـــهـــايـــة الــــســ
ــمــــل عــلــى  ــعــ ــنــ كـــــهـــــربـــــاء ريــــــــف دمـــــشـــــق »ســ
ــنـــاطـــق الــتــي  تــخــفــيــف الـــتـــقـــنـــيـــن ضـــمـــن الـــمـ
بــالأعــيــاد، لتصبح ساعتين وصل  تحتفل 

مقابل أربع ساعات انقطاع إذا أمكن«...
طــــيــــب خــــيــــو مـــــشـــــكـــــورة جـــــهـــــود لــــفــــافــــات 
ــــرار إذا أمـــــكـــــن... بــس  ــقـ ــ ــاغــــك ع هــــل الـ دمــ
لنفترض إنك صدقت وفعلًا جبتا 2 وصل 

مقابل 4 قطع... 
ســـؤالـــي هــــو، مـــن أيــــن لــكــم الـــكـــهـــربـــاء؟؟؟ 
يعني يلي بيضل يشحد ع الفيول والغاز 

ما بيطلع بيقول هل الحكي!!!
وبعدين شو قصدك يعني بالمناطق يلي 
عــم تحتفل؟؟ يــا أخــي ســوريــة كلها بدها 
تحتفل والشعب كلو من حقو إنو يحتفل 
ويزين وينبسط بهل الشهر وبكل شهور 
ــــدم الــــمــــؤاخــــذة مــنــطــقــة  ــنــــة... يــعــنــي عـ الــــســ
قــــدســــيــــا مــــثــــاً شـــــو بــــتــــفــــرق عـــــن الـــقـــصـــاع 
وباب توما لحتى ما تشوف الكهربا ولو 

ساعتين متواصلتين؟؟ 
يعني إذا أمكن!!!!

فــي واحـــد مــن هــل المعترين تمنى أمنية 
بالحرب  »لــو ضلينا  السنة وقـــال  بنهاية 
ــلـــي  كـــــــــــان أهــــــــــــــون عــــلــــيــــنــــا مــــــــن الــــــــجــــــــوع يـ

عشناه«...
لـــــك صـــــــــارت الــــعــــالــــم تـــتـــمـــنـــى تـــــرجـــــع أيـــــام 
ــقـــــصـــــف بــــــس الـــمـــهـــم  ــ الـــــــــدم والـــــــضـــــــرب والـ
ــنــــدا تـــخـــلـــص مـــــن الـــــجـــــوع والـــــبـــــرد يــلــي  عــ

عايشينوا... 
بالرغم من كل التصريحات الكتابية يلي 
عـــم تــصــرحــهــا وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك وتــــحــــديــــد الأســــعــــار  ــمــ وحــ
بـــنـــشـــرات وجــــودهــــا وعـــدمـــه واحـــــد لأنــهــا 
ــا عــــم تـــطـــبـــق! لا، وهـــــي فـــوق  مــــو بــــس مــ
القدرة الشرائية وأكتر بكتير من الأجور 

المُعطاة...
فلما الأسعار بترتفع بهل الشكل الفجوري 
هاد، من شو بتكون حماية المستهلك عم 
تحمينا؟ بتحمينا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا ووسوسة الشيطان مثلًا 

ولا شو؟؟؟
الـــ 4 سنين،  كــانــت بهل  الفظيعة  والنكتة 

هية دويخة تطبيق وين....
وخـــــــــــدوا يــــــا عـــــالـــــم يــــــا هــــــو عــــلــــى تـــحـــديـــث 
لــبــرنــامــج... أجــت الــرســالــة؟ لا مــا أجـــت... 

بكرا أحلى...
»عاجل: الأيام القليلة القادمة سيتم إنهاء أزمة المشتقات النفطية في سورية وسيشهد جميع 

المواطنين انفراجات كبيرة أيضاً«...

ــــووووووووض يــا مــواطــن إذا عاد  ــ وركـ
فيك نفس لتركض...

2022 حــتــخــلــص مـــزبـــوط هـــل الــحــكــي... 
ــا مــــتــــل كــل  ــهــ ــعــ ــلــــص مــ بــــــس يــــلــــي عــــــم يــــخــ
ســنــة حــــرب وبــكــل ســنــة أزمــــة اقــتــصــاديــة 
مُفتعلة- هيه سنة من عمرنا وشبابنا...

كلما نقول هـــاااااا انتهت وح نشهد سنة 
ــا فـــيـــهـــا أزمــــــــــات، مـــنـــاقـــي ســـنـــة جـــديـــدة  ــ مـ
مليئة بالمفاجآت الحكومية مع الداعمين 
والمتعاونين معهن والنهبوية الممارسة 

علينا...
بكرا أحلى بالوعود الحكومية الفافوشية 
يــلــي مــا عــم تــكــون أحــلــى غــيــر لمكاسبهن 

مــن ورا الــفــســاد يــلــي بــعــدن عــم يشتغلوا 
عليه ويــدعــمــوه منيح حــتــى تــمــت عملية 
النهب بنجاح... حتى ولو كان كلشي ع 
ــــام وجــــوع وبـــرد  حــســاب مــســتــقــبــل وأحـ

شعب بأكملو...
ما عندن مشكلة... المهم عندن بكل أيام 

السنة بكرا أحلى...
ــكــــرا أحــلــى  ــكـــن أيــــمــــت ح يـــجـــي بــ ــلـ لــــك دخـ

لإلنا؟؟؟
ح يــجــي بـــكـــرا أحـــلـــى لــمــا بــيــوقــف الــنــهــب 
السياسات  العلنية وتتغير كــل  والــســرقــة 
الــشــعــب يلي  المتبعة بــحــق هــل  النهبوية 

عايش برحمة الله وبس...

خبر عام وتعليق هام.. »مؤسسة التأمين تلقي اللوم على وزارة الصحة: لم تشاورنا بخصوص رفع أسعار الأدوية والقرار سيزيد خسائرنا«
يقول الخبر: »مؤسسة التأمين تلقي اللوم على وزارة 

الصحة: لم تشاورنا بخصوص رفع أسعار الأدوية والقرار 
سيزيد خسائرنا«.
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	ǧد. أسامة دليقان

يــجــدر فــي الــبــدايــة الــتــنــويــه، بـــأنّ واحـــدة الجول 
في فيزياء كمية صغيرة جداً من الطاقة؛ تقدرها 
اللازمة  الطاقة  بأنها  التعليمية  المصادر  بعض 
ــــد عـــن الأرض.  لـــرفـــع تـــفّـــاحـــة لــمــســافــة مــتــر واحـ
ــإنّ »إدخـــــــال« 2 مــيــغــاجــول و»خَــــــرْج«  ــ ولـــذلـــك فـ
3 مـــيـــغـــاجـــول، وبـــالـــتـــالـــي »الـــمـــكـــســـب« بـــمـــقـــدار 1 
مــيــغــاجــول يـــســـاوي أقــــل مـــن 300 واط ســاعــة 
)حــوالــي 278 واط ســاعــة( وهـــي كمية بالكاد 
تكفي لتشغيل جهاز كهربائي منزلي بين دقائق 

إلى عدة ساعات )حسب الجهاز(.
الفيزيائية  أكـــدت  نفسه،  الصحفي  المؤتمر  فــي 
ــاً رداً عـــلـــى ســــــؤال أحـــد  كــيــمــبــرلــي بــــوديــــل أيــــضــ
الصحفيين، بـــأنّ الــوصــول إلــى اســتــفــادة عملية 
»تــــجــــاريــــة« مــــن طــــاقــــة الانـــــدمـــــاج مــــا زال بــعــيــد 
المنال جداً، وأنّ الموضوع ما زال بالنسبة لهم 
في طور »الحسابات« و»النظرية« لأنها قالت: 
»حــســابــاتــنــا تــقــتــرح بـــأنـــه مـــن الــمــمــكــن بــواســطــة 
نـــظـــام الــلــيــزر تــحــقــيــق مـــئـــات الــمــيــغــاجــولات من 
الحاصل« ]مــن طاقة الانــدمــاج[ »ولــذلــك فهناك 
طريق ما إلى هدف ينتج حاصلًا كافياً، ولكننا 
بعيدون جداً عن الوصول لذلك حالياً« ومشيرة 
ــاً! كــمــا  ــ ــامـ ــ ــد يـــســـتـــغـــرق أقـــــل مــــن 50 عـ إلـــــى أنّــــــه قــ
أنــهــا كــــرّرت الـــقـــول: »إذن، 300 مــيــغــاجــول من 
الــحــائــط ]كــهــربــاء[، 2 مــيــغــاجــول فــي الــلــيــزر...« 
ثـــم 3 مــيــغــاجــول كــحــاصــل، مـــصـــرّة عــلــى تسمية 
هــــذا »الـــحـــاصـــل« بــأنــه »كــســب بــنــســبــة أكــبــر من 

الواحد«.

هل هناك »كسب طاقة« أيضاً بإشعال 
مدفأة المازوت؟

إذا اســتــطــعــت »بــطــاقــة مــدخــلــة« مــن عـــود ثقاب 
واحـــــــد مــشــتــعــل إلـــــى مــــدفــــأة مــــــــازوت الـــحـــصـــول 
عــلــى »طــاقــة نــاتــجــة أكــبــر« لأنــهــا تــســاوي طاقة 
عـــشـــرات، أو حــتــى مــئــات عــيــدان الــثــقــاب عندما 
ــذا »كــســب  ــ ــار الـــمـــدفـــأة بــــقــــوة، فـــهـــل هـ ــ تـــتـــوهّـــج نـ
لـــلـــطـــاقـــة«؟ نــعــم ولا؛ نــعــم إذا تــجــاهــلــتُ الــطــاقــة 
الــكــيــمــيــائــيــة الــمــخــتــزنــة فـــي الـــروابـــط الكيميائية 
ضمن جزيئات المازوت في »طاسة« المدفأة، 
بـــل وحـــتـــى تــجــاهــلــت كــمــيــة الــطــاقــة فـــي »نــقــعــة« 
ــتـــي تــجــمّــعــت  ــيـــة الـ ــتـــدائـ ــــازوت الـــصـــغـــيـــرة الابـ ــمـ ــ الـ
بــأرضــيــة حـــرّاق الــمــدفــأة قبل رمــي عــود الثقاب 
ــــدم تـــجـــاهـــل كـــلّ  ــكـــن الأصـــــــحّ طـــبـــعـــاً، عـ عــلــيــهــا. ولـ
الــطــاقــة بكافة أشكالها لتشغيل عملية  مــدخــات 
معيّنة، وكذلك كلّ مخرجاتها وتحوّلاتها بكافة 
أشكالها. وعندها سأجد ببساطة أنّه ليس هناك 
أيّ »كسب« سحريّ بالطاقة، فقانون انحفاظ 
الطاقة ما زال ساري المفعول بالطبع وسيبقى، 
إلّ أن تكون كمية الطاقة الإجمالية  ولا يمكن 
الـــداخـــلـــة مــســاويــة تــمــامــاً لــكــمــيــة الــطــاقــة الــنــاتــجــة 
)مــحــســوبــاً مــعــهــا بــالــطــبــع الــطــاقــة الــمــتــبــدّدة، أو 

الضياع الطاقي بكلّ أشكاله(.

تفاصيل إضافية عن التجربة الأمريكية
قبل الإعلان الرسمي بيومين )أيْ بتاريخ 11-

تايمز  فــايــنــانــشــال  صــاغــت صحيفة   )2022-12
عنوان تقرير لها عن التجربة هو التالي: »خَرق 
بطاقة الاندماج بواسطة علماء أمريكيين يعزّز 
الآمــــــــال بـــطـــاقـــة نـــظـــيـــفـــة«، ومـــمـــا ورد فــــي نـــصّ 

حول »الخرق العلمي« الأمريكي بالحصول على 3 ميغاجول من 300 ميغاجول!

تين  في 13 من كانون الأول الجاري 2022 عقد فريق حكومي من 5 مسؤولين من وزارتَي الطاقة والحرب الأمريكيَّ
مؤتمراً صحفياً لإعلان »خرق علمي تاريخي« في مجال طاقة الاندماج النووي، لخّصه مارف آدم نائب مدير 

البرامج الدفاعية في البنتاغون، وهو يحمل بيده أسطوانة صغيرة بشكلٍ احتفالي، بالقول: إنّ تجربة في 5 
ديسمبر الجاري في مختبر »لورانس ليفرمور الوطني« على كبسولة كهذه تحوي وقوداً اندماجياً أجريت؛ بإدخال 

حوالي 2 ميغاجول من طاقة الليزر لإنتاج حوالي 3 ميغاجول من طاقة »اشتعال الاندماج النووي« ممّا يعني 
»لأول مرة بالتاريخ الحصول على طاقة ناتجة أكثر من الداخلة«. لكن في المؤتمر نفسه كشفت الفيزيائية 

الأمريكية كيمبرلي سوزان بوديل )Kim Budil(، وهي مديرة المختبر نفسه الذي تمّت فيه التجربة، عن كمية 
الطاقة الكهربائية المستهلكة لتشغيل التجربة كلّها: »يحتاج الليزر حوالي 300 ميغاجول من الطاقة من 
الحائط )كهرباء( لتقود إلى 2 ميغاجول من طاقة الليزر، والتي قادت إلى 3 ميغاجول من حاصل الاندماج«. 

وهذا يعني اعترفاً بأنّ »التجربة التاريخية« خسرت 99% من الطاقة المصروفة عليها، والكفاءة الحقيقية 
لهذه التجربة 1% فقط!

الــتــقــريــر أنّ »عــلــمــاء الــحــكــومــة حــقــقــوا اخــتــراقــاً 
فـــي الــســعــي إلــــى طـــاقـــة غــيــر مــــحــــدودة، صــفــريّــة 
الــكــربــون، عــبــر إنــجــاز كــســبٍ صــــافٍ لــلــطــاقــة في 

إشعالٍ اندماجي«.
ــــه  مـــمـــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه فــــي تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة، أنّ
ذكر أرقاماً أوّلية »مُسرَّبة« عن نتائج التجربة 
قبل الإعلان الرسمي عنها، جاءت مختلفة عمّا 
أُعــلــن لاحــقــاً، فقد نقلت الصحيفة عــن »مــصــادر 
فــي الــمــخــتــبــر« نفسه بـــأنّ طــاقــة الــلــيــزر الــداخــلــة 
كانت 2.1 ميغاجول ولكن الطاقة الناتجة كانت 
2.5 ميغاجول )فــي حين أصبح الرقم قرابة 3 
مــيــغــاجــول فــي الإعــــان الــرســمــي بــعــد يــومــيــن(. 
والــتــغــيــيــر بــــالأرقــــام يــعــنــي رفــــع نــســبــة »الــكــســب 
بالطاقة« الناتجة من 20% إلى 50% زيــادة عن 

الداخلة.
ــاً حـــــول الــمــابــســات  ــتــــســــاؤلات أيــــضــ ــا يــثــيــر الــ مــ
الــدقــيــقــة لــلــتــجــربــة، ومــــاذا جـــرى داخــــل المخبر، 
أنّ الـــفـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــمـــشـــار 
ــــي الــمــخــتــبــر  ــلــــي: »مـــــصـــــادر فـ ــا يــ ــ ــيــــه ذكــــــــرت مـ إلــ
أخـــبـــرت صــحــيــفــتــنــا بـــــأنّ الـــبـــيـــانـــات مـــا تـــــزال في 
طور المعالجة، ولكن الناتج الطاقيّ من تفاعل 
الاندماج جاء أكبر مما كان متوقّعاً، وقد أتلفَ 
بعض المعدّات التشخيصية« )!(. فإذا صحّ ما 
نقلته الــصــحــيــفــة، فـــإنّ هـــذا يثير تـــســـاؤلات عمّا 
إذا كــان مــن بين »الــمــعــدّات التشخيصية« التي 
ــعـــدّات لــقــيــاس واخــتــبــار  تــلــفــت أثـــنـــاء الــتــجــربــة مـ
كمّية الطاقة الناتجة )أو حتى الكمية الداخلة(؟ 
ومــا تأثير ذلــك على دقّــة الأرقـــام، ولا سيّما أنّ 
ــــد فـــي مــؤتــمــره  الــفــريــق الــحــكــومــي الأمـــريـــكـــي أكّـ
ــأنّ »الـــحـــصـــول عــلــى كــســب إيــجــابــي  ــ الــصــحــفــي بـ
بالطاقة« في هذه التجربة حصل لمرة واحدة 
فقط ،وهــي الــمــرّة الوحيدة التي تــمّ فيها ذلــك، 
ولـــــم تـــتـــم إعـــــــادة الـــتـــجـــربـــة بــالــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
المذكورة، رغم أنهم كانوا يجربونها سابقاً عدة 
مرات، ولكن دون الوصول »للخَرَق« المذكور 

في التجربة الأخيرة والوحيدة حتى الآن.
الفيزيائي غيانلوكا ســـاري مــن »جامعة  وعــلّــق 
الــمــلــكــة« فــي بــلــفــاســت )إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة( على 
الــتــجــربــة بــالــقــول: »يــنــبــغــي تــوخّــي الــحــذر حتى 
ــــي حـــــــال كـــانـــت  ــــن فــ ــكـ ــ ــــر، ولـ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــد الـ ــأكــ ــتــــم تــ يــ
ــهــا نــقــطــة عــــاّم ضــخــمــة«. وأوضـــح  صحيحة فــإنّ
الفيزيائي، أنه من أجل أن يكون المفاعل مفيداً 

بشكل عام، ينبغي عليه أن ينتج طاقة أكثر من 
تــلــك الــتــي تــدخــل إلــيــه بــواســطــة الــلــيــزر، مــشــدداً 
على أنّ »عـــدم الــكــفــاءة فــي إنــتــاج ضــوء الليزر 
من الكهرباء تعني بأنّ هذه الحالة غير محققة 
حالياً«، وقدّر هذا الفيزيائي بأنّه إذا كانت طاقة 
الــلــيــزر 2.1 مــيــغــاجــول فــهــذا يعني بـــأنّ »منشأة 
الإشعال الوطني« )NIF( لا بدّ أنها استجرّت 
»عشرات« الميغاجولات من الشبكة الكهربائية 
لــتــحــقــيــق ذلـــــك. وقــــد تـــأكـــد كــــام هــــذا الــفــيــزيــائــي 
ــــرّت مـــديـــرة المخبر  فـــي الـــيـــوم الــتــالــي عــنــدمــا أقـ
الأمــريــكــي، الفيزيائية بــوديــل، بـــأنّ الــتــيــار الــذي 
التجربة ليس فقط »عــشــرات«  فــي  استهلكوه 
ــتـــاج 3 مــيــغــاجــول  بـــل كــــان 300 مــيــغــاجــول، لإنـ

فقط.

 ما الأهداف العسكرية
 والسياسية من التجربة؟

في مقابلة مع الفيزيائي الأمريكي بوب روزنر، 
مــن جــامــعــة شــيــكــاغــو والــمــديــر الــســابــق لمختبر 
أرجون الوطني، للتعليق على التجربة، قال: إن 
الطريقة التي قدمت بها وزارة الطاقة الاختراق 
في المؤتمر الصحفي الذي قادته وزيرة الطاقة 
جنيفر غرانهولم، إضافة التغطية الإخبارية قد 
حــجــبــت إلـــى حــد كــبــيــر أحـــد أهــدافــهــا الأســاســيــة، 
ــــأن عــــســــكــــري، وهـــــــو »مــــراقــــبــــة  والـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــشـ
مـــــــخـــــــزون الأســـــلـــــحـــــة الــــــنــــــوويــــــة فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
ــــح الــفــيــزيــائــي  الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة« حــيــث أوضـ
بأنّ البنتاغون يبحث عن طريقة أرخص تكلفة 
مــن إجـــراء عمليات ميدانية كبيرة للتحقق من 
صــاحــيــة مــخــزونــه الـــنـــووي، وبــالــتــالــي لــجــأ إلــى 
أســالــيــب الــتــجــارب الــمــخــتــبــريــة لـــدراســـة إمكانية 
تطوير تقنيات تحكّم تــعــوّض عــن ذلـــك. وبــدلًا 
مــن ذلــــك، ركــــزت الــعــديــد مــن الــمــنــافــذ الإخــبــاريــة 
عــلــى »إمــكــانــيــة تــولــيــد الــكــهــربــاء دون الــكــربــون 
والانـــدمـــاج« رغــم أن التجربة لا تــقــدم فــي هذا 
الــمــجــال ســوى طــرف خيط ممكن، ولــكــن بعيد 

المنال جداً في أفضل الأحوال.
كـــمـــا لا تــخــفــى الأهـــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة مــــن خـــال 
ــالــــمــــؤتــــمــــر  تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــــفــــــريــــــق الـــــحـــــكـــــومـــــي بــ
الــصــحــفــي، الــتــي ربــطــت الإنـــجـــاز بـــــإدارة بــايــدن 
وبإظهار الأهمية العسكرية لها وسط التحديات 

من روسيا والصين.

بتناوله التجربة 
الأخيرة »للاشتعال 

الاندماجي« في 
مختبر أمريكي ركّز 
الإعلام الأمريكي 

والعالمي على 
رواية »آفاق 

الطاقة النظيفة« 
حارفاً الأنظار عن 
الشق العسكري 

والسياسي لها

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

هــــل نـــحـــن أمــــــام مـــوجـــة جــــديــــدة مــــن الــتــصــعــيــد؟ 
أم أمـــام فــرصــة لعقد مــفــاوضــات؟ بــعــد أن تبين 
فــي الأســابــيــع الماضية أن الأحــاديــث المتداولة 
عــن إمــكــانــيــة عــقــد مــفــاوضــات لــم تــتــســم بالجدية 
الــكــافــيــة، وخــصــوصــاً بــعــد أن ظــهــرت الــشــروط 
ــــات، الــــتــــي تـــفـــرض  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــمـ ــيــــة لــــهــــذه الـ ــكــ الأمــــريــ
فــي جــوهــرهــا أن تــتــصــرف روســيــا كــمــا لــو أنها 
الــمــهــزومــة فــي هـــذه الـــحـــرب، وتــتــخــلــى طواعية 
ــــذي أحــــرزتــــه مــنــذ  عــــن كــــل الـــتـــقـــدم الـــعـــســـكـــري الــ
شهر شباط الماضي. بعد كل هذا، عادت مجدداً 
الأصوات التي تتحدث عن ضرورة الذهاب إلى 
مفاوضات، لكنها تتزامن هذه المرة مع خطط 

تصعيدية خطيرة يُروّج لها فريق آخر!

كسنجر مجدداً!
ــــن الــقــومــي  نـــشـــر الـــدبـــلـــومـــاســـي ومـــســـتـــشـــار الأمــ
الأمريكي السابق هنري كيسنجر مقالًا مقتضباً 
 »The Spectator سبكتيتور  »ذا  مجلة  فــي 
البريطانية، أعاد فيه طرح فكرته حول ضرورة 
الــذهــاب إلـــى مــفــاوضــات، وقــــدّم مــبــادرة جــديــدة 
تــتــقــاطــع إلـــى حـــدٍ كــبــيــر مـــع تــلــك الــتــي رَوّج لها 
رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك منذ فترة 

وجيزة. 
ــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة  ــــحــ ــــع الــ ــائــ ــ كـــيـــســـنـــجـــر اســــتــــذكــــر وقــ
ــفــــت »مــــمــــطــــالــــة« الـــرئـــيـــس  ــلّــ ـــف كــ ــيــ ــ الأولـــــــــــــى، وكـ
الأمريكي- وودرو ويلسون- أوروبا سنوات 
إضافية من الحرب والدمار، وأكثر من مليوني 
قتيل، ويلسون حسب الوثائق التي يشير إليها 
ــــدم الـــدخـــول في  كــيــســنــجــر فـــضّـــل الانـــتـــظـــار، وعـ
وساطة بين المتحاربين، في الوقت الذي كان 
عقدُ اتفاقٍ ممكناً، بسبب قناعة جميع الأطراف 
بضرورة وقف الاستنزاف الكبير الحاصل في 
السابق  المستشار  يــقــارب  والـــمـــوارد.  الأرواح 
بين هذا الحدث التاريخي وما يجري اليوم في 
أوكــرانــيــا، ويـــرى أن الــوقــت حـــان »لــلــبــنــاء على 
الــتــغــيــيــرات الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تـــم تــحــقــيــقــهــا« 
والانــــطــــاق بــاتــجــاه الـــمـــفـــاوضـــات والـــســـام في 
ســبــيــل درء احـــتـــمـــالات تـــحـــول الـــصـــدام الــحــالــي 
إلـــى حـــرب عالمية جــديــدة. مــضــيــفــاً: أن روســيــا 
قـــدّمـــت مــســاهــمــات حــاســمــة فـــي تــــــوازن الــقــوى 
العالمي لأكثر من 500 سنة، ولذلك »لا ينبغي 
التقليل مــن دورهـــا الــتــاريــخــي« حسب تعبيره. 
وحذّر في الوقت نفسه من خطر الدفع الغربي 
أنها  وخــصــوصــاً  وتفتيتها،  لتقسيمها  المستمر 
تــــضــــم 11 مـــنـــطـــقـــة زمــــنــــيــــة. فـــبـــحـــســـب كــيــســنــجــر 
ستتحول هـــذه الــمــســاحــة الــشــاســعــة إلـــى »فـــراغ 
متنازع عليه« وقد تنشأ نزاعات بين أقسامها، 
وتتحول لاحقاً إلى صراعات مسلحة تستخدم 
فــيــهــا الــتــرســانــة الـــنـــوويـــة الـــروســـيـــة الــحــالــيــة، ما 

يشكّل تهديداً عالمياً حقيقياً.

خلف الأكمة!
كــام كيسنجر الــذي يظهر بوصفه كــام العقل 
والمنطق، قد لا يكون أكثر من مناورة أمريكية 
ــــردع روســـيـــا  جــــديــــدة، تــخــفــي خــلــفــهــا مـــحـــاولـــة لــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، فــمــا يــقــتــرحــه فــعــلــيــاً هـــو حــصــول 
روســـيـــا عــلــى الـــقـــرم، وأن تُــعــيــد الأمــــم الــمــتــحــدة 
الأربــع-  والمناطق  الأقاليم  في  الاستفتاءات- 
الـــتـــي جـــــرت ضــمــهــا مـــــؤخـــــراً، تـــحـــت بـــنـــد تــقــريــر 
ــكــــرة الأخـــــيـــــرة والأهــــــــــم، هــــو أن  ــفــ ــيـــر، والــ الـــمـــصـ
تنضم بقايا أوكرانيا إلــى الناتو، وهــو ما يعني 
أن تــقــبــل مـــوســـكـــو وجــــــود الـــحـــلـــف وتــوســعــاتــه 
ــــزاء  ــا، فــــي مـــقـــابـــل »أجــ ــ الـــعـــدوانـــيـــة عـــلـــى حـــــدودهـ
مــغــريــة« مـــن خــريــطــة أوكـــرانـــيـــا. هــــذه الــمــبــادرة 
لا تــعــتــبــر »مـــبـــادرة ســــام« رســمــيــة بــعــد، لكنها 
لا تعبّر عن أفكار كيسنجر أو حتى ماسك من 
قــبــلــه! بــل تعكس اســتــشــعــاراً عــالــيــاً للخطر لــدى 
بعض صناع القرار الأمريكي، فهؤلاء يدركون 
أن اســـتـــمـــرار الــمــعــركــة لـــن يـــــؤدي إلا لاقـــتـــراب 
روســــيــــا مــــن أهــــدافــــهــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــعــلــنــة، 
ولهذا يصرّون على ضرورة وقف عملية تفكيك 
النظام العالمي وأدواتــه، التي تقودها موسكو 
إلــــى جـــانـــب حــلــفــائــهــا، مــحــاولــيــن فـــي طـــروحـــات 
كـــهـــذه مــغــازلــة الــتــيــار الــلــيــبــرالــي داخـــــل روســـيـــا، 
والـــــذي ارتــبــطــت مــصــالــحــه مـــع مــصــالــح الــغــرب، 
وتتناقض في الوقت نفسه مع تفكيك »النظام 

القائم على القواعد« الذي فرضته واشنطن.
الرد الروسي على أفكار كهذه جاء على لسان 
مـــديـــر دائـــــــرة أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة فــــي الــخــارجــيــة 
الــروســيــة ألــكــســنــدر دارتــشــيــيــف، والـــــذي نسف 
الأســــس الــمــقــتــرحــة لــهــذه الــمــفــاوضــات، ووضـــع 
موضوعاً جديداً لها. ففي تصريحاته إلى وكالة 
تــــــاس الـــــروســـــيـــــة، قــــــال الــــمــــســــؤول فـــــي وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة: إن الــــمــــحــــادثــــات ســــتــــكــــون ســـابـــقـــة 
لأوانــهــا »قــبــل تــوقــف تــدفــق الأسلحة والتمويل 
لنظام زيلينسكي، وانسحاب الجنود المرتزقة 
المدربين من أمريكا وحلف شمال الأطلسي«، 
ـــداً ضــــــــرورة »الاعــــــتــــــراف بـــالـــحـــقـــائـــق الــتــي  ــــؤكــ مـ
حددتها روسيا على الأرض« كشرط ضروري 
لأيـــــــــة مـــــــفـــــــاوضـــــــات، والـــــــتـــــــي ســــتــــنــــاقــــش حـــســـب 
دارتشييف كافة »الضمانات الأمنية فيما يتعلق 
بــــأوكــــرانــــيــــا والـــمـــنـــطـــقـــة الأوروبــــــيــــــة الأطـــلـــســـيـــة« 

تصعيد أم مفاوضات؟ كيسنجر يتحدّث عن أوكرانيا مجدداً
يعود الحديث حول أوكرانيا بقوة 

بعد جملة من التصريحات والأحداث، 
ويبدو واضحاً أن هذه الحرب ورغم 
الثبات النسبي في خطوط تماسها 

مؤخراً، إلا أنها أكثر الملفات العالمية 
نشاطاً، لا لأن مصير بلدٍ كأوكرانيا بات 
معلقاً بمسار هذه »العملية الخاصة«، 

بل لكون مستقبل العالم الذي نعيش 
فيه يُرسم هناك، في أوروبا وفي كل 

ساحات الاشتباك الأخرى.

ــيــــة فــــي هـــذا  ــــى الــــمــــبــــادرة الــــروســ فــــي إشــــــــارة إلــ
الخصوص.

زيلينسكي يُصعّد من واشنطن
لا شــك أن مـــبـــادرة كــهــذه تــتــعــارض مــع أجــنــدة 
المهيمن في  التيار  فيها  التي يتمسك  التصعيد 
الأوكرانيين  القوميين  والـــذي يضع  واشــنــطــن، 
في الواجهة، كما لو أنهم أصحاب الكلمة الفصل! 
فقد شّنت مواقع إعلامية أوكرانية حملة جديدة 
ضــــد كــيــســنــجــر. واكـــتـــمـــلـــت أركـــــــان هـــــذه الــحــمــلــة 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــــرانــ ــيـــس الأوكــ مــــع وصــــــول الـــرئـ
زيلينسكي إلى واشنطن، ليعلن بشكل متزامن 
مــــع الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة لأوكـــرانـــيـــا 
ــنــــرال فـــالـــيـــري زالــــوجــــنــــي، أجــــنــــدة مــخــتــلــفــة  الــــجــ
وبــعــيــدة كــل البعد عــن الــمــفــاوضــات. زيلينسكي 
وفي كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، استخدم 
جملًا خطابية رنــانــة، مــؤكــداً ضـــرورة استمرار 
الـــدعـــم الأمــريــكــي لـــبـــاده، مــعــتــبــراً أن مـــا تقدمه 
واشنطن لا يعتبر »صدقة« بل بمثابة »استثمار 
فـــي الأمـــــن الــعــالــمــي والــديــمــقــراطــيــة« مــعــلــنــاً، أن 
ــحــنــة جـــديـــدة مـــن الــمــســاعــدات  كـــل حُـــزمـــة أو شُ
الــمــزيــد! شــاكــراً  سيتبعها طلباً أوكــرانــيــاً بتقديم 
إعلان الرئيس جو بايدن عن حُزمة مساعدات 
الأمريكية.  باتريوت  جــديــدة، تتضمن منظومة 
ــنـــــي فــــقــــد قــــــــدّم الـــخـــطـــوط  ــ ــــرال زالـــــوجـ ــنـ ــ ــــجـ أمـــــــا الـ
الــمــطــلــوب. ففي حـــوار أجرته  الملموسة للدعم 
مـــعـــه الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أشـــــــار إلـــى 
صــــورة قــاتــمــة لــحــال الــجــيــش الأوكــــرانــــي، الــذي 
يــســتــطــيــع الـــصـــمـــود، حـــســـب اعــــتــــقــــاده، لــكــنــه لــن 
ــعــــارك الـــمـــتـــوقـــعـــة فــي  ــمــ يــســتــطــيــع الــــقــــتــــال فــــي الــ
بداية الربيع القادم. ولذلك أعلن قائمة الطلبات 
الــمــســتــعــجــلــة الـــتـــي يــنــبــغــي تــأمــيــنــهــا، وهــــي 300 
دبــــابــــة، و600 إلــــى 700 مــركــبــة مـــشـــاة قــتــالــيــة، 
و500 مــدفــع هــــاوتــــزر، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــذخــائــر 
الــضــروريــة الــتــي يمكن أن يــكــون نقصها عــامــاً 

حاسماً على الأرض!
قــبــل الــتــعــريــج عــلــى الــهــدف الـــذي يضعه النظام 
الأوكـــــرانـــــي أمــــامــــه، يــنــبــغــي تـــوضـــيـــح أن تــأمــيــن 
»الطلبية الأوكــرانــيــة« هــذه سيكون أمـــراً شاقاً 
ــاً إذا  ــ جــــــــداً إن لـــــم يــــكــــن مـــســـتـــحـــيـــاً، وخـــــصـــــوصـ
علمنا أن الــجــيــش الــفــرنــســي يــمــلــك 406 دبــابــة، 

والألماني ،245 والإيطالي 200، هذا بالإضافة 
ــــى الاســــتــــنــــزاف الـــهـــائـــل الــــــذي يـــفـــرضـــه تــكــتــيــك  إلـ
الـــطـــائـــرات الــمــســيــرة، الــــذي يــســتــخــدمــه الجيش 
الروسي على نظام الدفاع الجوي الأوكــرانــي، 
وخصوصاً إذا دخلت صواريخ باتريوت معادلة 
كــهــذه. إلــى جــانــب الضغط الهائل الـــذي يفرضه 
تــأمــيــن ذخــائــر كــافــيــة لــصــدام طــويــل دون آجــال 

زمنية واضحة بالنسبة للدول الناتو.
الجنرال الأوكراني أعلن وضوحاً، أن هذا العتاد 
هو الطريق الوحيد لاستعادة كل الأراضي التي 
يسيطر عليها الجيش الروسي، بما فيها القرم، 
مـــا يــشــيــر إلــــى أن صـــقـــور واشــنــطــن لا يـــزالـــون 
الــهــدف النهائي مــن هذه  مصريين على تحديد 
الحرب، وذلــك بحرق آخــر جندي أوكــرانــي في 
مــعــركــة خـــاســـرة، أمــــاً فـــي تــحــقــيــق أكــبــر كـــم من 
الاســتــنــزاف لــروســيــا، وبــقــيــة الــــدول الأوروبـــيـــة 
المنخرطة في هذا الصراع. فوضع أهداف غير 
قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق، يــعــنــي الإصـــــرار عــلــى اســتــمــرار 

الصدام الدموي إلى حدوده القصوى. 

استعدادات المعسكر المقابل
ــيـــــف تــــــقــــــول: إن روســــيــــا  ــ ــيـ ــ تــــصــــريــــحــــات دارتـــــشـ
لــــن تـــدخـــل فــــي مـــفـــاوضـــات إلا إذا كـــانـــت حـــول 
الــضــمــانــات الأمــنــيــة الــتــي تــقــدمــت فــيــهــا موسكو 
ــــى حــيــاد  ســابــقــاً، والـــتـــي تــضــمــن فـــي حــدهــا الأدنـ
ــاتـــو عــــن الأراضــــــــي الــتــي  ــنـ أوكــــرانــــيــــا، وتـــخـــلـــي الـ
ــاتــــجــــاه الـــــشـــــرق، بــــالإضــــافــــة إلـــى  تــــوســــع فـــيـــهـــا بــ
سحب الأسلحة النووية الأمريكية من القواعد 
الأوروبية. وإذا كان هذا الخيار ما يزال بعيداً 
عــن طــاولــة الــمــفــاوضــات، فــمــا ينتظرنا سيكون 
المزيد مــن التصعيد، وهــو مــا يــبــدو أن روسيا 
تــتــحــضــر لـــه بــشــكــل أوســــــع. فـــالـــزيـــارة الأخـــيـــرة 
لــلــرئــيــس الــــروســــي إلـــــى بـــيـــاروســـيـــا، لا يــمــكــن 
قــــراءتــــهــــا إلا بـــوصـــفـــهـــا تـــدعـــيـــم جــــهــــود الـــتـــعـــاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي والــــعــــســــكــــري والــــــــــذي وصـــــــل حــد 
الإعــــــان عـــن إنـــشـــاء مـــجـــال دفـــاعـــي مـــوحـــد بين 
البلدين. من جهة أخرى تفرض المهام الكبرى 
واسعاً  تعاوناً  التنفيذ،  على طاولة  الموضوعة 
فــي كــافــة الــمــجــالات، بين روســيــا وكــل أصحاب 
فــي دول  الغربية  الهيمنة  تفكيك  فــي  المصلحة 

البريكس والقوى الأخرى المؤثرة.

اقتراح كيسنجر 
يعني أن تقبل 

موسكو وجود 
الحلف وتوسعاته 

العدوانية على 
حدودها في مقابل 

»أجزاء مغرية« من 
خريطة أوكرانيا

شؤون عربية ودولية
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	ǧيزن بوظو

 إقبال ضعيف جداً 
على الانتخابات البرلمانية

تــتــعــرض الــحــكــومــة الــتــونــســيــة ورئــيــســهــا قيس 
ســعــيّــد لــضــغــوط كــبــيــرة مــن الــمــعــارضــة، تــوضّــح 
ذلـــك تــمــامــاً قُــبــيــل الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة، حيث 
دعت العديد من القوى السياسية إلى انسحابها 
ومقاطعتها للانتخابات، كــان مــن بينها الحزب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري الــــــتــــــونــــــســــــي، وحــــــــركــــــــة الــــنــــهــــضــــة 
التونسية، وجبهة الخلاص، مما أثر سلباً على 
سير العملية الانتخابية من الناحية السياسية، 
وقد دعا رئيس جبهة الخلاص- أحمد نجيب 
الانتخابات  مقاطعة  إلــى  التونسيين  الــشــابــي- 
علانيةً، أما التأثير السلبي الأبرز فيعزا للناحية 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــدهـــور الأوضــــــاع الــمــعــاشــيــة في 

البلاد.
حــيــث شـــهـــدت الانـــتـــخـــابـــات إقـــبـــالًا ضــعــيــفــاً جــــداً، 
بــلــغ عــــدد الــمــشــاركــيــن بــهــا 800 ألــــف مـــن أصــل 
9 مــــايــــيــــن نـــــاخـــــب، مـــــا نـــســـبـــتـــه 8.8، فـــــي يــــوم 
ــانــــون الأول وذلــــــك بــحــســب  الانـــتـــخـــابـــات 17 كــ
ــلــــقــــت مـــراكـــز  شـــبـــكـــة مــــراقــــبــــون الـــتـــونـــســـيـــة، وأغــ
الاقــتــراع أبوابها بوقت باكر بسبب هــذا الأمــر، 
وبعد فرز الأصــوات كاملة، أعلنت الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات: أن نسبة المشاركة بلغت 
11.22% بمشاركة مليون و25 ألف ناخب فقط، 
من أصل 9 ملايين و200 ألف، وكان من الملفت 
مقاطعة البرلمان الأوروبــي بعدم إرساله وفداً 
لمراقبة الانتخابات، بينما صــرح رئيس الوفد 
ــــد الــــــذي  ــيـ ــ الـــــــروســـــــي الـــــمـــــراقـــــب »الـــــــشـــــــيء الـــــوحـ
ــبـــال عــلــى الــتــصــويــت..  نــســتــغــربــه هـــو نــســبــة الإقـ

فهي منخفضة جداً«.
ــيــــانــــاً حـــول  وأصــــــــــدرت الــــخــــارجــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة بــ

الانـــتـــخـــابـــات الــتــونــســيــة، عــلــى لـــســـان الــمــتــحــدث 
ــال: إن »الانــتــخــابــات  ــ بــاســمــهــا نــيــد بــــرايــــس، وقــ
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة فـــــي تــــونــــس تـــمـــثـــل خــــطــــوة أولــــيــــة 
أســـاســـيـــة نــحــو اســـتـــعـــادة الـــمـــســـار الــديــمــقــراطــي 
للبلاد« متابعاً، إن »الإقبال المنخفض للناخبين 
ــاجـــة إلـــــى زيـــــــادة تـــوســـيـــع الـــمـــشـــاركـــة  يـــعـــزز الـــحـ
السياسية خــال الأشــهــر المقبلة« فيما بــدا أنه 

تدخلٌ سافر بشؤون البلاد الداخلية.

تدخل وإملاءات أمريكية
يـــعـــد مــســتــغــربــاً  الــــمــــوقــــف الأمــــريــــكــــي لا  إلا أن 
بــعــد تــطــويــر الــعــاقــات مـــا بــيــن ســعــيّــد والــجــانــب 
ــــذي جــمــعــه مع  الأمـــريـــكـــي، خـــاصـــة بــعــد الــلــقــاء الـ
مــــنــــســــق شــــــــــــؤون الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط وشـــــمـــــال 
إفــريــقــيــا فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــريــكــي 
ــــع مـــــــن الـــشـــهـــر  ــابــ ــ ــــســ بــــــريــــــت مـــــــاكـــــــغـــــــورك، فـــــــي الــ
الجاري، وكان موضوع الاجتماع الإصلاحات 
والشراكة  التعاون  التونسية وتطوير علاقات 
بــيــن الــبــلــديــن، والـــــذي تــبــعــه فـــي 23 مـــن الــشــهــر 
ــيـــة ســفــيــراً  تــعــيــيــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـ
جـــديـــداً لــهــا فـــي تـــونـــس، هـــو جــــوي هــــود الـــذي 
شغل عدة مناصب دبلوماسية سابقاً، تضمنت 
العراق والكويت والسعودية، وكان مدير مكتب 
الشؤون الإيرانية بالإنابة في وزارة الخارجية 

الأمريكية.

الأزمة الاقتصادية
التضخم  الاقــتــصــاديــة، بلغت نسبة  الناحية  مــن 
المعلنة رسمياً في البلاد 9.8%، وارتفعت نسبة 
ــيـــة 15.1% خـــــال الــشــهــر  ــذائـ ــغـ ــــواد الـ ــمـ ــ أســــعــــار الـ
الماضي، وفي السابع من الشهر الجاري أعلنت 
ــاً عــن  ــ ــــرابــ آلاف الـــمـــخـــابـــز الـــتـــونـــســـيـــة بــــدأهــــا إضــ
بتسديد مستحقاتهم  الحكومة  مطالبين  العمل، 

تونس.. انتخابات ضعيفة وأزمة اقتصادية كبيرة

نظّمت تونس في 17 من الشهر الجاري الانتخابات البرلمانية الأولى بعد حل 
الرئيس التونسي قيس سعيّد للبرلمان في شهر آذار من العام الجاري، وذلك وسط 

إقبال ضعيف جداً للناخبين، مما يعكس الأوضاع السياسية داخلياً، وعدم رضى 
التونسيين عن الحكومة الحالية، وذلك وسط أزمة اقتصادية كبيرة مهددة 

بالتضاعف، جراء شروط صندوق النقد الدولي، والتدخلات الأمريكية في البلاد.

الــمــالــيــة الــمــقــدرة بنحو 80 مــلــيــون دولار، قبل 
أن تعلّق الإضــراب حتى 23 كانون الثاني بعد 

تلقيها وعوداً حكومية بمعالجة الأمر.
تــحــت الــضــغــطــيــن الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي من 
الــــمــــعــــارضــــة، لــــجــــأت حـــكـــومـــة بـــشـــكـــل أكــــبــــر إلـــى 
الـــجـــانـــب الأمــــريــــكــــي، وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
حــيــث تــســعــى لــتــلــقــي قـــرضـــاً يــبــلــغ مــلــيــاراً و900 
مليون دولار، بينما يشترط الصندوق وجود 
ــيـــرات بــقــانــون  ــيـ ــغـ بـــرنـــامـــج »إصــــــــاح مــــالــــي« وتـ
الضرائب، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، 
والتحكم بشكل أكبر بالأجور بحسب التقارير 

الإعلامية.

موقف الاتحاد العام التونسي للشغل
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن رؤيته، 
بــأن حزمة الإصــاحــات التي يفرضها صندوق 
النقد الدولي ووافقت عليها الحكومة »ستساهم 
بتأجيج الــتــوتــر الاجــتــمــاعــي« وأصـــدر بــيــانــاً في 
12 كانون الأول، نافياً فيه معرفته بما أبرمته 
الـــحـــكـــومـــة مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، وعــــدم 
مــشــاركــتــه بــالــبــرنــامــج الإصـــاحـــي الــــذي صاغته 
الحكومة، وذلــك رداً على ادعــاءات من محافظ 
ــــرة الــمــالــيــة والــتــخــطــيــط  ــ الــبــنــك الـــمـــركـــزي ووزيـ
بــمــشــاركــة الاتـــحـــاد بــصــيــاغــة الــبــرنــامــج، مــا حــذر 
من أن كل »إجراء أحادي« سيؤدي إلى تأجيج 
الغضب الشعبي، معتبراً أن الحكومة التونسية 
لا تمتلك أي تصور حول كيفية الحد من تأزم 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي وارتـــــفـــــاع 
الأســـــعـــــار، وطــــالــــب بـــحـــق الـــشـــعـــب والــمــنــظــمــات 
المالية  العقود بين الحكومة والــدوائــر  بمعرفة 
العالمية، مــؤكــداً أنــه غير ملزم بأية اتفاقات لم 

يشارك بها.
وانــتــقــد الأمــيــن الــعــام لاتــحــاد الــشــغــل التونسي 
نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي مـــا وصــفــه بــــ »إصـــاحـــات 
ــــال: »انــتــهــى الــتــوقــيــت  الــحــكــومــة الــمــوجــعــة« وقــ
وتــعــفــن الـــوضـــع وقــريــبــاً ســنــصــدر قـــرارنـــا لأجــل 
ــــاد ســـيـــتـــحـــرك ضــد  ــــحـ الـــــوطـــــن« مـــضـــيـــفـــاً، أن الاتـ
صندوق النقد الدولي، ومشيراً إلى أنه لا يمكن 
حـــل الــمــشــاكــل الاقـــتـــصـــاديـــة دول حـــل الــمــشــاكــل 

السياسية.

دعوات لاستقالة قيس سعيّد
بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــــــن كــــــل مــــــا ســـــبـــــق، ســــــــــواء عــلــى 

مـــــســـــتـــــوى ضـــــعـــــف الإقـــــــــبـــــــــال فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
ــاع  ــ ــأزم الأوضـ ــ الــتــشــريــعــيــة، أو عــلــى مــســتــوى تـ
الاقتصادية وتطوراتها، دعت العديد من القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــونـــســـيـــة عـــانـــيـــة الـــرئـــيـــس قــيــس 
ســعــيّــد إلـــى الــتــنــحــي، وكـــان منها حــركــة النهضة 
التي قالت في بيان: إن »مقاطعة أكثر من %90 
من المواطنين لهذا المسار العابث، تعني سحب 
الثقة من قيس سعيّد ومنظومته ومشروعه«، 
ــعــــد إلــــى  ــيــــس ســ ــــخــــــاص قــ ــا دعـــــــت جـــبـــهـــة الــ ــمــ كــ
الاستقالة على خلفية نسب المشاركة الضعيفة 

في الانتخابات التشريعية.
ــيــــرة مـــــن الــــقــــوى  ــبــ ــــغـــــوط كــ ــــاك ضـ ــنـ ــ ــبـــــدو أن هـ ــ يـ
الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة لتنحية قــيــس ســعــيّــد من 
الرئاسة، ويعزز هذا الموقف حالة عدم الرضى 
ــــي الـــــبـــــاد، مـــمـــا بــــــات يــضــع  ــاً فـ الـــشـــعـــبـــي عــــمــــومــ
إمكانية وفـــرص اســتــمــرار سعيّد رئــيــســاً للبلاد 
عــلــى طـــاولـــة الـــبـــحـــث، كــمــا أن رهـــــان عــلــى دعــم 
واشنطن وصــنــدوق النقد الــدولــي تعد خاسرة 

منذ بدئها أساساً.
ما بات يثير قلق التونسيين الآن، على الصعيد 
الــســيــاســي، هــو مــا بــعــد قــيــس ســعــيّــد، أي كيفية 
تــطــور الأوضــــاع والــصــراعــات السياسية داخــل 
الـــبـــاد الــمــنــهــكــة اقـــتـــصـــاديـــاً والــمــثــقــلــة بـــالـــديـــون، 
وسير العمليات الانتخابية سواء البرلمانية أو 
الرئاسية مستقبلًا، وذلــك فضلًا عن احتمالات 
جــديــة بـــخـــروج مــوجــة احــتــجــاجــات واســـعـــة في 

البلاد.
تــضــاف إلــى ذلـــك، مــحــاولات دولــيــة بــزيــادة 
السخط الشعبي على الحكومة من الأبواب 
ــــرت مــــنــــظــــمــــات  ــ ــــشـ ــ »الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة« حـــــيـــــث نـ
تونسية ودولية تقارير تفيد بتورط خفر 
السواحل التونسي بشكل مباشر بمناورات 
خطيرة، أودت بحياة عشرات المهاجرين، 
وانـــتـــشـــار حـــطـــام مــراكــبــهــم عــلــى الــســواحــل 
الماضيتين،  السنتين  مــدى  على  التونسية 
مما أبــرز ردود فعل شعبية عــديــدة تبيّنت 
ــتـــمـــاعـــي، فــيــمــا  عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـ
استنكرت إدارة الحرس الوطني التونسي 
هـــذه الاتـــهـــامـــات الــمــوجــهــة إلــيــهــا، وبــصــرف 
النظر عن صحة أو زيــف هــذه الادعـــاءات، 
إلا أن تــوقــيــت نــشــرهــا الآن تــحــديــداً، يضع 
العديد من الأسئلة حــول الهدف السياسي 

من ورائها.

يبدو حتى الآن 
وجود إجماع 
وتوافق بين 

أغلبية القوى 
السياسية على 

تنحية قيس 
سعيّد ويعزز هذا 

الموقف حالة 
عدم الرضى 

الشعبي عموماً 
في البلاد

شؤون عربية ودولية
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	ǧملاذ سعد

لــــــم تـــنـــقـــطـــع مــــنــــذ ســــــنــــــوات مــــوجــــات 
احــــــتــــــجــــــاجــــــيــــــة مــــــتــــــفــــــرقــــــة ومــــتــــقــــطــــعــــة 
ــــن، وفـــــــــي كــــافــــة  ــيــ ــ ومـــــــــحـــــــــدودة كـــــــل حــ
المناطق الأردنــيــة، لكن مــع التدهور 
الـــســـريـــع لــــأوضــــاع الــمــعــيــشــيــة خــال 
العام الجاري، بسبب سوء الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة دولـــيـــاً، وتــاقــي ذلـــك مع 
نهب وفساد داخلي أكبر، وسياسات 
حــكــومــيــة تعتمد دعـــم أصــحــاب الــمــال 
عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب أصـــــــــحـــــــــاب الأجــــــــــــــور، 
تـــــــزايـــــــدت حـــــالـــــة عــــــــدم الــــــرضــــــى لــــدى 
الأردنيين، وارتفع منسوب الاحتقان 
عـــمـــومـــاً، ونـــذكـــر مـــثـــالًا: إن الــحــكــومــة 
ــــي شـــهـــر تــشــريــن  الأردنــــــيــــــة رفــــعــــت فـ
الــثــانــي الــمــاضــي أســـعـــار الــمــحــروقــات 
و%46   %40 بــــيــــن  تـــــــتـــــــراوح  ــبـــة  ــنـــسـ بـ
ليصبح ســعــر ليتر الــديــزل مــا يــعــادل 
1.26 دولار بعدما كــان 0.87 دولار 

في الشهر نفسه من العام الماضي.
ــابـــة  ــثـ وكـــــــــــان رفـــــــــع الأســــــــعــــــــار هـــــــــذا بـــمـ
الـــشـــرارة الــتــي أطــلــقــت الاحــتــجــاجــات 
فـــــــي الــــــــبــــــــاد، وفـــــــــي 13 مـــــــن الـــشـــهـــر 
الجاري بدأ سائقو النقل العام إضراباً 
مــفــتــوحــاً، وانــضــم إلــيــهــم لاحــقــاً بعض 
سائقي الــحــافــات وســيــارات الأجــرة 
ــاريـــة، لــتــبــدأ  ــتـــجـ وأصــــحــــاب الـــمـــحـــال الـ
ــا دعــــــوات بــعــصــيــان مــدنــي  عــلــى إثـــرهـ
عــــــام فـــــي الـــــبـــــاد، مـــطـــالـــبـــيـــن بــخــفــض 

أسعار الوقود والضرائب.

محاولات التوتير
ــــاري أعــلــنــت  ــــجـ فــــي 15 مــــن الـــشـــهـــر الـ
ــيــــة مقتل  مــديــريــة الأمـــــن الـــعـــام الأردنــ
نـــائـــب مـــديـــر شـــرطـــة مــحــافــظــة مــعــان، 
ــيـــح، بطلق  الــعــقــيــد عــبــد الــــــرزق الـــدلابـ
ــال  ــ ــمـ ــ نـــــــــــاري »أثــــــــنــــــــاء تــــعــــامــــلــــه مـــــــع أعـ
الشغب« على حسب وصف المديرية 
الرسمي، كما أصيب ضابط وضابط 
صف آخرين. وبسبب تطور الأحداث 
هـــذا، عــمــدت الحكومة نشر وتكثيف 
تــواجــد قواتها الأمنية والدفاعية في 
جميع مــحــافــظــات الـــبـــاد، وأعــلــن عن 
اعــتــقــال قــرابــة 50 شــخــصــاً مرتبطين 
ــمـــال الـــشـــغـــب« وبـــاتـــت الــشــرطــة  ــأعـ »بـ
ــفــــرّق الــمــحــتــجــيــن بــالــقــوة  الأردنـــــيـــــة تــ

والغاز المسيل للدموع.
ـــي، أعــــلــــنــــت  ــ ويــــــــــــوم الاثــــــنــــــيــــــن الـــــــمـــــــاضــ
مديرية الأمن العام مقتل قاتل العميد 
ــــح بــــعــــد مـــــداهـــــمـــــة قـــــامـــــت بــهــا  ــيــ ــ ــــدلابــ الــ
ــقـــوات الأمــنــيــة فـــي مــحــافــظــة مــعــان،  الـ
قــتــل خــالــهــا 3 مــن أفـــرادهـــا، وإصــابــة 

ــفــــة الـــقـــاتـــل بـــــــأنـــه مــن  5 آخــــريــــن، واصــ
»حــمــلــة الــفــكــر الــتــكــفــيــري« مــمــا خــلّــف 
ــيـــة  ــابـ حــــــــذراً عــــامــــاً مــــن نــــشــــاطــــات إرهـ

مرتبطة بداعش في البلاد.
ــا يــظــهــر واضــــحــــاً بــشــكــل جــلــي على  مـ
ــائــــل  ــبــــر وســ ــــل الإعــــــــــــام، أو عــ ــائــ ــ وســ
ــــو تـــوافـــق  الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، هـ
جـــمـــيـــع الأردنــــــيــــــيــــــن مــــــن الـــمـــحـــتـــجـــيـــن 
ــــة  والـــمـــضـــربـــيـــن أو غـــيـــرهـــم عـــلـــى إدانـ
ــــال الــــســــابــــقــــة ورفـــــض  ــيـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــة الاغـ
ــاً تــــكــــن، مــن  ــ جـــمـــيـــع أشــــكــــال الـــعـــنـــف أيـــ
حــــرق الإطـــــــارات وتــســكــيــر الـــشـــوارع 
ــــاح، مــمــا  ــ ــــسـ ــ وصـــــــــــولًا لاســـــتـــــخـــــدام الـ
يـــفـــرض ســـــــؤالًا مـــشـــروعـــاً حـــــول مــن 
يقف خلف هــذه المحاولات ومــن له 

المصلحة بها؟ أما الهدف من ورائها 
فلا يختلف اثنان، أنه يتعلق بتوتير 
الأوضاع، وضرب الاستقرار، والدفع 

نحو الفوضى والتسلّح.
والــدولــي،  الإقليمي  المستويين  على 
تـــتـــاقـــى مــــحــــاولات تـــوتـــيـــر الأردن- 
ــــي مــســلــح  ــلــ ــ ــــه إلـــــــى صـــــــــدام داخــ ــعــ ــ ودفــ
خـــــــــاصـــــــــة بـــــطـــــبـــــيـــــعـــــتـــــه الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
ــــري فـــي  ــ ــــجـ ــ الــــــعــــــشــــــائــــــريــــــة- مــــــــع مــــــــا يـ
الــــمــــنــــطــــقــــة عـــــــمـــــــومـــــــاً، وتـــــــحـــــــديـــــــداً فـــي 
فلسطين المحتلة وسورية والعراق، 
الأمــــــــر الــــــــذي بــــــات الـــــــــدور الأمـــريـــكـــي 
واضـــحـــاً فـــيـــه، فــتــفــجــيــر الأوضــــــاع في 
ذلــــك  فــــشــــل  اســـــتـــــمـــــرار  بــــعــــد  الأردن، 
فــــي ســــوريــــة والـــــعـــــراق، يـــســـاعـــد عــلــى 

إعـــادة تفجير الأوضــــاع فــي المنطقة 
بــأســرهــا، والتنفيس ولــو جــزئــيــاً عن 
ــغــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة، ويــخــلــف  أزمــــــة الــ

صعوبات لخصومهم الشرقيين.
ــيـــــون مــتــمــاســكــيــن حتى  ــ يــظــهــر الأردنـ
وتــعــلــيــقــاتــهــم  آراؤهـــــــــــم  ــــن  ــيّ ــبــ وتــ الآن، 
خـــــاصـــــة خـــــبـــــرة ســــنــــيــــن مــــضــــت مــمــا 
جرى في المنطقة، برفض أي شكل 
من أشكال العنف، ويسعون لانتزاع 
حــقــوقــهــم وتــحــقــيــق مطالبهم بــأشــكــال 
الـــتـــعـــبـــيـــر الـــســـلـــمـــيـــة، مــــن احـــتـــجـــاجـــات 
ــلــــف ذلــــــك يــــدركــــون  وإضـــــــرابـــــــات، وخــ
ــاً، بـــالـــمـــثـــل مــن  أن حــــل أزمـــتـــهـــم تــــمــــامــ
جيرانهم، يتمثل بتغيير لكامل البنية 

الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

	ǧعتاب منصور

مـــع تــطــور الـــصـــدام الــعــالــمــي الــــذي نشهد 
ارتــــــداداتــــــه الــــيــــوم، أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة مــن 
الـــــــــدول وقــــوفــــهــــا عـــلـــى الــــحــــيــــاد، الـــمـــوقـــف 
ــاد مــخــرج  ــا فــــي إيــــجــ ــيــ الــــــذي ســـاعـــد روســ
ــيــــرة  ــبــ ــكــ ــــوط الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــ ــغــ ــ ــــضــ مـــــــن الــ
الــتــي تــعــرضّــت لــهــا، وحـــرم الــغــرب المقاد 
أمريكياً مــن تسخير مـــوارد هــذه البلدان 
فــــي حــــــربٍ كــــهــــذه. لـــكـــن تـــطـــور الأحــــــداث 
يــفــرض على »الـــدول الــمــحــايــدة« مواقف 
أكثر جذرية من مجمل القضايا العالمية، 
وتحديداً عندما بــدأت مصالحها الوطنية 
تصطدم بشكلٍ مباشر مع أجندة الهيمنة 

الأمريكية. 

الجزائر موردة للطاقة
ــيــــن مـــوســـكـــو  رغــــــــم الـــــعـــــاقـــــات الـــمـــتـــيـــنـــة بــ
والجزائر، إلا أن الأخيرة أبدت استعداداً 
ــيــــن جــــــــزء مــــــن الــــنــــقــــص فــي  ــأمــ ــتــ كـــــبـــــيـــــراً لــ
إمــــــــــــدادات الــــطــــاقــــة إلــــــى أوروبــــــــــــا، وبــــــدأت 
ــقــــات بــيــن  ــفــ ــــن صــ الأحـــــــاديـــــــث تــــتــــســــارع عــ
الــدولــة الإفريقية وجيرانها الأوروبــيــيــن، 
حــتــى بــتــنــا نــســمــع إعـــانـــات جــزائــريــة عن 
ــاء عــــبــــر كـــابـــل  ــهــــربــ ــكــ اســــتــــعــــدادهــــا لـــنـــقـــل الــ
بــحــري إلـــى إيــطــالــيــا، فــي مــحــاولــة لتأمين 
أكبر كم من الاحتياجات الأوروبية. لكن 
القيادة السياسية في البلاد وجــدّت أنها 
ستتضرر جراء إصرار الغرب على وضع 
سقوف لأسعار المواد الخام، مثل النفط 
ــــاز، وأعـــلـــنـــت صــــراحــــة رفـــضـــهـــا لــهــذه  ــغـ ــ والـ
القرارات الجديدة، التي من شأنها تقليل 

ــــذه الــــخــــامــــات،  ــبـــة هــ مــــــــوارد الــــــــدول صـــاحـ
وإجبارها على قبول التبادل اللامتكافئ 
المقبولة  الدولية  للعلاقات  كشكل وحيد 
أمريكياً. كــل هــذا يشكّل ضغوطاً حقيقية 
عــلــى الـــجـــزائـــر، الـــتـــي تـــــدرك أنـــهـــا مــجــبــرة 
لاتــــخــــاذ خــــطــــوات مــلــمــوســة لــلــتــعــامــل مــع 
ظــــروف كـــهـــذه، فــمــا هـــي مــامــح الأجــنــدة 

الموضوعة على طاولة التنفيذ؟

2023 عام البريكس!
أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، أن العام 
الـــقـــادم ســيــكــون عـــام انــضــمــام بــــاده إلــى 
مــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس« مـــوضـــحـــاً، أن هــذه 
الــخــطــوة مــرهــونــة بــرفــع الــنــاتــج الــوطــنــي 
الــــــذي  الأمــــــــــر  دولار،  مــــلــــيــــار   200 إلــــــــى 
يــتــطــلــب زيـــــادة جــديــة فـــي الاســتــثــمــارات، 
وخصوصاً في قطاعات الطاقة. من جهة 
ــــرى، يـــبـــدو أن عــــزم الـــجـــزائـــر الــمــضــي  أخــ
في هذا الاتجاه لا يلاقي ترحيباً غربياً، 
ــاً، إذا تـــتـــعـــرض  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــلــــى الــــعــــكــــس تـ بـــــل عــ
لضغوط شــديــدة، مــن واشنطن تحديداً، 
ما دفع تبون لرفض التدخل في شؤون 
بــــاده أو قـــراراتـــهـــا الــســيــاديــة وعــاقــاتــهــا 
الــــخــــارجــــيــــة، مــــعــــتــــبــــراً أن الـــــــروابـــــــط بــيــن 
ــيــــا والــــجــــزائــــر لــيــســت جــــديــــدة، إنــمــا  روســ
تعود إلى أكثر من 60 سنة. مؤكداً نيّته 
زيارة موسكو، تلبية للدعوة التي قدمها 
وزير الخارجية الروسي له في الجزائر. 
موضحاً أنه لا يرى أن صداقة بلاده مع 

روسيا تشكّل تهديداً لأحد.

ضربات حقيقية لقوى الفساد!

الجزائر… خطوات ملموسة في الاتجاه المطلوب
تتوجه الأنظار مؤخراً باتجاه الجزائر، التي بدأت تلعب دوراً متزايداً على الساحة العربية 

والإفريقية وحتى العالمية، وتحديداً مع البحث الأوروبي المتزايد عن مصادر لتأمين الطاقة بدلًا 
من روسيا التي تمضي جنباً إلى جنب مع الجزائر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في كافة 

المجالات، ما بات يشكّل عامل قلقٍ حقيقي بالنسبة لواشنطن، التي بدأت تستشعر أن »حياد« 
الجزائر لن يطول.

ــا يــثــيــر الانـــتـــبـــاه فـــي ســلــوك  ربـــمـــا أكـــثـــر مـ
الــجــزائــر مــؤخــراً، هــو بــدء حملة موسّعة 
ــاد، فــــمــــع تــــعــــاظــــم الـــضـــغـــط  ــ ــــسـ ــفـ ــ لـــــضـــــرب الـ
ــــد الــــــقــــــيــــــادة الـــســـيـــاســـيـــة  ــــجـ الـــــــخـــــــارجـــــــي، تـ
ــكـــــن مــن  ــ ــــة لـــتـــصـــفـــيـــة مـــــا أمـ ــيــــة فـــــرصـ ــالــ الــــحــ
الفاسدين والمتنفذين داخل جهاز الدولة 
وخارجها. ولذلك حصلت محكمة سيدي 
أمحمد في العاصمة على تغطية سياسية 
وصــاحــيــات واســعــة لمعالجة قــضــايــا من 
هذا النوع. وأعلن تبون أنه: »لم يعد من 
الممكن أن يكون لدى أحد طائرة خاصة 
فـــي مــقــابــل آخــــر يــســتــيــقــظ فـــي الــخــامــســة 
ــاً لــلــحــصــول عـــلـــى كـــيـــس حــلــيــب«.  ــبـــاحـ صـ
وقد طالت هذه المحاكمات محمد مزيان، 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــشـــركـــة الـــمـــحـــروقـــات 

ــــة لـــــــلـــــــدولـــــــة »ســــــــــونــــــــــاطــــــــــراك«.  ــــوكــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ الــ
وبرلماني محافظة بــرج بوعريريج، عز 
الــــديــــن حــــمــــاوي، وحـــكـــمـــت عـــلـــى مــحــافــظ 
الولاية نفسها عز الدين مشري بالسجن، 
وعــلــى رجـــال أعــمــال بـــارزيـــن مــن الــولايــة 
ــا. الاتــــهــــامــــات، مـــثـــل: إبــــــرام صــفــقــات  ــهــ ذاتــ
مــخــالــفــة لــلــتــشــريــع، ومــنــح امــتــيــازات غير 
ــتــــغــــال الـــوظـــيـــفـــة،  مـــســـتـــحـــقـــة، وســـــــوء اســ
وتــعــارض المصالح وغسيل أمـــوال. وقد 
جــرت مــصــادرة أمــاك كل المدانين بتهم 
الفساد وأعـــادت الجزائر مــا يصل قيمته 
إلــى 20 مليار دولار إلــى خزينة الدولة، 
ما يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في زيادة 
الاستثمار في القطاعات المنتجة ويُعيد 

توزيع الثروة لمصلحة الأغلبية.

الأردن ضرورة التغيير تفرض نفسها
يشهد الأردن موجة احتجاجات وإضرابات شعبية واسعة، 

منذ مطلع الشهر الجاري في العديد من محافظاته، 
وتحديداً الجنوبية منها، وذلك على خلفية تدهور الأوضاع 

المعيشية وارتفاع أسعار المحروقات بالدرجة الأولى، 
ورغم سلمية الحراك الشعبي عموماً، إلا أن الأوضاع 
وتطورها لم تخلُ من بعض الاشتباكات المسلحة، 

ومحاولات الشغب والتخريب التي تتناقض مع مصالح 
المحتجيين.

شؤون عربية ودولية
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ــا حـــصـــل مــايــيــن  ــيــ ــاريــــخ روســ لأول مـــــرة فــــي تــ
ــلـــــى فــــرصــــة  ــ ــاء ورجـــــــــــــــال– عـ ــ ــــســ الأشـــــــــخـــــــــاص– نــ
الــتــصــويــت والـــتـــرشـــح لــمــنــصــب مـــا بــعــد بــلــوغــهــم 
سن الثامنة عشرة. في الدول الغربية خلال تلك 
السنوات كانت هــذه الحقوق مــحــدودة للغاية، 
وتــخــضــع لــقــيــود مــتــنــوعــة مــثــل الــمــلــكــيــة والــعــمــر 

والمؤهلات الأخرى.
ـــاء فـــــي روســـــيـــــا عــــلــــى الــــحــــق فــي  ـــنــــسـ ــلـــت الـ حـــصـ
التعليم العالي والأجور المتساوية مع الرجال. 
في بريطانيا العظمى، »معقل الديمقراطية« إذا 
جاز التعبير، مرّ نصف قرن قبل السماح للنساء 
في الدراسة في جامعات أكسفورد وكامبريدج.
ــــو الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي عــلــى  ــنـ ــ ــــواطـ حــــصــــل مـ
ــــر الـــائـــق، فــلــم يــكــن يــعــرف  الــحــق بــالــعــمــل والأجـ
ــــانـــــوا  ــالـــــة إلّ مـــــــا كـ ــــبـــــطـــ الــــســــوفــــيــــيــــت مـــــــا هـــــــي الـ
يشاهدونه في التقارير الإخبارية. ولا يمكن أن 
لــرواتــب  المتممة  الــحــزم السخية  ننسى مــقــدار 
المواطنين: الإجازات السخية، والرعاية الطبية 
المجانية، والــســكــن الــمــجــانــي، إضــافــة إلــى النقل 
والــنــفــقــات المجتمعية الأخــــرى الــتــي تــم تقليلها 
عبر الإعانات الحكومية. أضف إلى ذلك جميع 
أنــــــواع الـــمـــزايـــا الــمــتــاحــة مـــجـــانـــاً: قــســائــم الــســفــر 
وتـــذاكـــر الــمــســرح والــهــدايــا مــن الــلــجــان النقابية 
والعديد من الأشياء الممتعة التي لا يمكن حتّى 
لمدير كبير في مؤسسة أن يتباهى بالحصول 

عليها.
كــــان الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي هـــو الــمــكــان الأفــضــل 
لــديــمــقــراطــيــة الــشــعــب ضــمــن ســوفــيــيــتــات نـــواب 
العمال والفلاحين، ليشكل نموذجاً أوسع تمثيلًا 
بــكــثــيــر مــــن نــــمــــاذج تــمــثــيــل الـــنـــخـــب الاقـــتـــصـــاديـــة 

وعشائر رجال الأعمال.
قــطــعــت الـــــدول الــغــربــيــة الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
مــع الـــدولـــة الــســوفــيــيــتــيــة الــفــتــيــة بــدافــع الــخــوف، 
فقد ظنّت نخبهم »مــاعــاذ الله« أنّ شعوبهم قد 
تريد الأمر ذاته لأنفسهم. لكن تدريجياً أصبحت 
ــتــبــنــى  ــيـــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة تُ ــاعـ ــمـ ــتـ ــازات الاجـ ــ ــ ــــجـ ــ الإنـ
بحكم الــضــرورة على نطاق أوســـع. لعقود من 
الزمن أصبحت السياسات الاجتماعية للاتحاد 
السوفييتي هي المعيار الذهبي للعالم المتحضر 
ــــات  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــــغـــــط الاحـ ــــحـــــت ضـ بــــــــأســــــــره. بـــــــــــدأت تـ

ــثـــــورات حـــقـــوق الــتــصــويــت  ــ الــعــمــالــيــة وتـــهـــديـــد الـ
والإجــــازات المدفوعة تظهر فــي بــلــدان أخــرى. 
رفـــعـــت أوروبــــــــا نــفــســهــا بــشــكــل تـــدريـــجـــي– ولـــم 
تشمل جميع الــنــواحــي– إلــى مستوى الضمان 
الاجتماعي واحترام حقوق المواطنين. وخلال 
هـــذه الــســنــوات لــم تــتــوقــف الــقــوى الــغــربــيــة عن 

إزعاج السوفييتيين »بحقوق الإنسان«.
في الولايات المتحدة لم يتم حتى الآن معادلة 
إنجاز السوفييت الذي تحقق منذ عقود عديدة 
في إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، ناهيك عن أنّ 
بعض القطاعات مثل عمال السكك الحديدية لا 
يحصلون على إجازات مرضية، ما عنى مؤخراً 
رفــــض مــجــلــس الــشــيــوخ الأمـــريـــكـــي إضــرابــاتــهــم 

وتهديدهم بأنّ عملهم غير قانوني.
تــمّ في الثمانينيات إخبار الشعب الروسي عن 
عــــدم كـــفـــاءة الإدارة الاشــتــراكــيــة وأُدخــــلــــت في 
ــام، ولــكــن بـــعـــبـــارات مــلــطــفــة. كــــان هــذا  ــعـ وعــيــه الـ
غير صحيح على الإطلاق. تخبرنا الإحصاءات 
الــجــافــة بــــأنّ الاقــتــصــاد الــســوفــيــيــتــي نــمــا بمعدل 
تجاوز 10٪ سنوياً لمدة 30 عاماً على التوالي. 
لا توجد دولة واحدة في العالم الحديث تقترب 
حــتــى مـــن هــــذا الإنــــجــــاز. عـــــاوة عــلــى ذلــــك فعل 
الاتــحــاد السوفييتي كــلّ هــذا بينما كــان يخضع 
ــــل صــــراعــــات  ــايـــة، وتــــحــــمّ ــلـــغـ ــقـــوبـــات شــــديــــدة لـ لـــعـ
مسلحة متكررة وخصص مــوارد هائلة للفوز 

في الحرب العالمية الثانية.
قد يقول كثيرون بأنّ الإنجازات السريعة التي 
كــانــت بسبب نقطة  حققها الاتــحــاد السوفييتي 
ــــدول الأكــثــر  انــطــاقــه الــبــدائــيــة بــالــمــقــارنــة مـــع الــ
ثراء في ذلك الوقت. لكن قبل عام 1917 بذلت 
الـــحـــكـــومـــة الــقــيــصــريــة عــــــدّة مــــحــــاولات مــتــعــثــرة 
لتحسين الــظــروف الاجتماعية وثبت أنها غير 
قادرة على القيام بذلك، بينما نجحت الحكومة 
السوفييتية في ذلك خلال وقت شديد السرعة.

ذكر ألكسندر غالوشكا في كتابه »بلورة النمو: 
نحو معجزة اقتصادية روسية« كيف أنّ علماء 

كلّ ما هو جيّد اليوم في روسيا هو سوفييتي الأصل
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عام على تأسيس الاتحاد السوفييتي. لا 
توجد احتفالات وطنية بهذا الحدث في 

الاتحاد الروسي، ومع ذلك فهذه هي 
الذكرى السنوية لانتصار الشعب. قبل 
مئة عام أصبحت روسيا الدولة الأكثر 

حرية وديمقراطية وتقدمية على 
هذا الكوكب. كانت الحقوق والفرص 

التي حصل عليها المواطن العادي في 
الاتحاد السوفييتي غير واردة ببساطة 

لأي شعب في ذلك الوقت.

الاجـــتـــمـــاع الألــــمــــان أجـــــــروا الـــحـــســـابـــات الأولـــيـــة 
التي توضح أنّ تخطيط العمليات الاقتصادية 
على نطاق وطني يزيد بشكل كبير من كفاءة 
الاقــتــصــاد. لكن فــي أواخـــر الــقــرن الــتــاســع عشر 
لــم يكن هــنــاك مــن يطبّق هــذه الــفــكــرة. لا يمكن 
إعــادة توجيه الآلــيــات الصدئة للأنظمة الملكية 
الأوروبية لتحقيق هذه الغاية، بينما في بلدان 
الرأسمالية المتوحشة مثل بريطانيا والولايات 
المتحدة، لم يكن الاقتصاد فحسب، بل الحياة 
كلها رهينة الــحــرب الطبقية الأبــديــة. الــكــل ضد 
الـــكـــل، الـــنـــاس فـــي هـــذه الــبــلــدان لا يستطيعون 
ببساطة تصور محاولة بناء دولة حديثة على 

أسس العدالة الاجتماعية.
ــنـــذ بــــدايــــة الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن الـــمـــاضـــي،  مـ
بــانــتــظــام أســعــار  الــحــكــومــة السوفييتية  خفضت 
ــــك  ــــت ذلـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــع – وفـ ــلـ ــ ــــسـ فــــــئــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــــن الـ
بسخاء، وأحياناً بعشرات٪. كانت التخفيضات 
الستالينية الشهيرة في الأسعار ما بين 1947 
و1953 هي نقطة الذروة. نمت الرواتب وتعزز 
الــــروبــــل، بــيــنــمــا أصـــبـــح اعـــتـــمـــاده عــلــى الــعــمــات 

الأجنبية أضعف.
بالنسبة للذين يحبون السخرية من المسؤولين 
ــــة  الـــســـوفـــيـــيـــت: أنـــصـــحـــك بــقــطــع الـــكـــهـــربـــاء ورؤيـ
كيف تحب ذلك، فالكهرباء جلبها البلاشفة، وتم 
بالموضوع  المرتبطة  الــمــراســيــم  عــلــى  الــتــوقــيــع 
مـــن قــبــل لــيــنــيــن وســتــالــيــن شــخــصــيــاً. يـــجـــدر بنا 
أيـــضـــاً إطـــفـــاء الــمــيــاه الــســاخــنــة فـــي الــحــمــام، لأنّ 
ــكـــرة بــنــاء  ــــى فـ الـــبـــاشـــفـــة هــــم الــــذيــــن تـــوصـــلـــوا إلـ
شبكات مجمعات سكنية مجانية لسكن العمال 
ــــل الـــــراحـــــة الــــتــــي كـــانـــت  ــائـ ــ مـــجـــهـــزة بـــجـــمـــيـــع وسـ
ــثـــــروات. لا  ــ فـــي الـــســـابـــق مــخــصــصــة لأصـــحـــاب الـ
تنسى أيضاً إيقاف التدفئة المركزية، والمترو، 
والــمــواصــات الــعــامــة، ونــظــام التعليم والــرعــايــة 

الصحية والرياضة.
ــيـــة  لـــــم يــــعــــرف أجـــــــــداد الـــــــــروس تـــعـــبـــيـــر »الـــحـــركـ
الاجــتــمــاعــيــة« لــكــنّــهــم عــاشــوه عــلــى مـــدى عــقــود. 

فـــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي يــمــكــن لأي فــــاح أن 
ــــاق الـــطـــبـــيـــعـــي  ــيـ ــ ــــسـ يــــتــــحــــرك مــــنــــذ صـــــغـــــره فــــــي الـ
للأحداث ليكبر ويصبح فيلسوفاً أو جنرالًا في 
الجيش أو أستاذاً أو طبيباً أو وزيراً حكومياً. 
ــيــــوم أنّــــــه فــــي مــيــاديــن  مــــن الـــحـــقـــائـــق الـــمـــذهـــلـــة الــ
العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لا يزال 
الــمــعــدات والقذائف  الــروســي يستخدم  الجيش 
الــتــي تــمّ إنتاجها فــي الاتــحــاد السوفييتي. إنّها 
للتدمير،  أسلحة بسيطة ورخيصة وغير قابلة 
وهـــنـــاك مــنــهــا إمـــــــدادات لـــســـنـــوات. عــنــدمــا ننظر 
إلــى البسالة التي يقدمها الجيش الــروســي في 
أوكرانيا، يجب ألا ننسى أنّهم قاتلوا ليس فقط 
من أجل أرضهم، بل من أجل حريتهم وحقوقهم 
ورفــــــاهــــــهــــــم، نــــاهــــيــــك عــــــن ذلــــــــــك، زود الاتـــــحـــــاد 
الــســوفــيــيــتــي الـــــــروس »بــــقــــوة نـــاعـــمـــة« يــضــرب 
بها المثل. لا يــزال لينين هو النجم من الطراز 
ــالـــمـــي، فـــالاشـــتـــراكـــيـــة لا تــــــزال مـــصـــدر إلـــهـــام  الـــعـ
لمليارات الأشخاص في العديد من البلدان. هذا 
الإرث غير الملموس للاتحاد السوفيتي يقدم 
ــلـــروس مـــســـاعـــدة هــائــلــة عــلــى الــمــســرح  ــيـــوم لـ الـ
العالمي، ما يسمح لروسيا بمواجهة محاولات 

تشويه صورتها.
قبل عام أشار الرئيس بوتين إلى أنّ النموذج 
الرأسمالي للتنمية قد استنفد نفسه. اليوم باتت 
هــذه الفكرة أكثر أهمية لأنّ الرأسمالية البالية 
شــدتــنــا مـــن الــحــلــق، وتـــحـــاول جــرنــا إلـــى قــبــرهــا. 
ــــة الاقــتــصــاديــة، أو »الــعــاصــفــة  كــلــنــا نــنــتــظــر الأزمـ
ــتــــي تــــوشــــك أن تـــنـــدلـــع عـــلـــيـــنـــا فــي  الـــعـــالـــمـــيـــة« الــ
المستقبل القريب. علينا الاستعداد لذلك، وكما 
اتضح فلدينا تجربة فريدة في بناء الاشتراكية. 
السوفييتي مناسبة  لــاتــحــاد  الــمــئــويــة  الـــذكـــرى 

جيدة للتفكير بوسائل للاستعداد.

	ǩ :بتصرّف عن
 Today’s Russia is upholding the
best of the Soviet legacy

الرأسمالية البالية 
شدتنا من الحلق 
وتحاول جرنا إلى 
قبرها كلنا ننتظر 

الأزمة الاقتصادية 
أو العاصفة 

العالمية التي 
توشك أن تندلع 

علينا في المستقبل 
القريب

شؤون استراتيجية
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تــعــهــدت إدارة بــايــدن بــمــلــيــارات مــن أجـــل الأمــن 
التجارية  والــشــراكــة  المناخي  والتغير  الــغــذائــي 
ــــات  ــــولايـ ــــل ســـتـــفـــي الـ ــايــــا. هـ ــــن الــــقــــضــ ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
المتحدة بوعودها بعد أن شهدنا عدم حصول 

ذلك بعد قمّة 2014؟
ــداً لـــلـــقـــارة  ــ ــديــ ــ لـــــن تـــــقـــــدّم إدارة بـــــايـــــدن شـــيـــئـــاً جــ
التي  الإفريقية  الأمريكية-  القمّة  إنّ  الإفريقية. 
انــــعــــقــــدت لـــيـــســـت ســــــوى خــــطــــوة مـــحـــســـوبـــة مــن 
جانب واشنطن ضمن محاولتها احتواء التأثير 
الصيني في إفريقيا. لقد فشل المشروع الأمريكي 
الشهير » AGOAقانون نمو وفرص إفريقيا«، 
بــأنّــه مــجــرّد عصرنة لمخيمات العبودية  وتبيّن 
في إفريقيا. إنّ »مناطق المعالجة الاقتصادية« 
التي يتمّ تشغيلها مــن قبل الشركات الأمريكية 
متعددة الجنسية عبارة عن زنازين للموت. هذا 
هو المكان الذي تسود فيه الفوضى الرأسمالية 
التي يقوم ما يسمّى بالصناعيين فيه بالتضحية 
بمصالح العمّال من أجل الربح. إنّهم يضغطون 
عــلــى الــحــكــومــة الــفــاســدة مــن أجـــل الــحــوافــز غير 
الأخـــاقـــيـــة مــثــل الإعــــفــــاءات الــضــريــبــيــة، وتعليق 
قــوانــيــن الــعــمــل، والــمــيــاه والــكــهــربــاء الــمــدعــومــة. 
ــتــــحــــدة أيّـــــــــة ســـيـــاســـة  ــمــ ــيــــس لـــــــدى الـــــــولايـــــــات الــ لــ
خــارجــيــة لــيــســت مــرتــبــطــة بــمــصــالــح رأس الــمــال 
ــيـــر. مــــن ســــــوء حــــظ الــــشــــعــــوب أنّ الــطــبــقــة  ــبـ ــكـ الـ
الـــكـــومـــبـــرادوريـــة »الــرأســمــالــيــة الــمــحــلــيــة الــتــابــعــة 
للرأسمالية الأجنبية« الإفريقية يربطها تحالف 
شرير مع حكومة الولايات المتحدة المدعومة 
من الشركات متعددة الجنسيات من أجل تدمير 

حياة الأغلبية.
ــــويـــــل فــي  ــتــــحــــدة تـــــاريـــــخ طـ لـــــــدى الـــــــولايـــــــات الــــمــ
اســتــغــال إفــريــقــيــا مــن أجـــل منتجاتها الــزراعــيــة. 
ــأنّ الأمــريــكــيــيــن يــحــاولــون عــبــر هــذه  هــل تـــرى بـ
القمة أن يقدموا رشوة للقادة الأفارقة للتحالف 

معها ضدّ الصين؟

 الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة قـــــد أتــــقــــنــــت لـــعـــبـــة الـــعـــصـــا 
والجزرة تجاه إفريقيا من خلال البنك الدولي 
ــــي. تـــمـــكـــنـــت الـــــولايـــــات  ــ ــــدولـ ــ ـــــدوق الــــنــــقــــد الـ ـــنـ ــ وصـ
الــمــتــحــدة– بــالــتــعــاون مــع الــحــكــومــات الــفــاســدة– 
مــن إلــحــاق أســوأ أنـــواع الأذى بشعوب الــقــارة. 
ــــوم ومـــــع انـــتـــخـــاب دمـــــى لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن فــي  ــيـ ــ والـ
ــــدوان ضـــدّ  ــعــ ــ ــيـــا، ســـيـــتـــم تــصــعــيــد الــ ــنـ ــيـ زامــــبــــيــــا وكـ
طــبــقــة الــفــقــراء الــمــهــمــشــيــن لــمــســتــويــات جــديــدة. 
ستجني النخب الإفريقية الفاسدة وشركاؤهم 
الإجراميون في النظام الأمريكي الاستعماري، 
ثـــــــــروات طـــائـــلـــة عـــلـــى حــــســــاب الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
الـــمـــفـــقـــرة. نــتــوقــع أن تــمــضــي إدارة بـــايـــدن في 
أجــنــدتــهــا الــمــعــاديــة للصين إلـــى مــســتــوى جــديــد، 
فهذه هي السياسة الوحيدة التي يضعونها في 
حــســبــانــهــم عــنــد الــتــعــامــل مـــع الــشــعــب الإفــريــقــي. 
المنظمات الأمريكية غير الحكومية تقوم بالفعل 
بــمــا يتقنونه بــالــفــعــل: تجهيل الــشــعــب الإفــريــقــي 
سياسياً وجــعــل الأغلبية يــخــرجــون مــن الــواقــع 
مــــن خـــــال الـــســـيـــاســـات الــســخــيــفــة الـــفـــاشـــلـــة عــن 
حــريــة الــشــركــات. كــمــا يــقــوم الإنــجــيــلــيــون الــذيــن 
بالاستثمار  الأمــريــكــيــة  الإمــبــريــالــيــة  تستخدمهم 
ــبـــرى ويـــدعـــون  ــكـ بــشــكــل هـــائـــل فــــي الـــكـــنـــائـــس الـ
إلـــى ســـام غــيــر مــســتــدام بـــدون عــدالــة. بــدورهــا 
تــقــوم وســائــل الإعــــام الــتــي تعمل مــثــل مصانع 
لــأكــاذيــب بــتــحــريــف الــحــقــائــق وتــوزيــعــهــا بشكل 
جماعي على الجماهير الإفريقية المطمئنة. لكن 
يعبّر هذا في الوقت ذاتــه عن إفــاس السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة.
ســلــمــت زامـــبـــيـــا وجـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو ســاســل 
تــوريــد وإنـــتـــاج الــنــحــاس والــكــوبــالــت للسيطرة 
ــــذا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــيـــة. كـــيـــف ســـيـــؤثـــر هـ الأمـــريـــكـ

الإفريقي؟
ــــذه هــــي الـــخـــطـــة الـــتـــي تــدفــعــهــم  لــطــالــمــا كـــانـــت هـ
للتدخل في العملية السياسية الإفريقية والتأكد 
من انتشار عملاء الولايات المتحدة. في الأماكن 
التي خسر فيها كلاب الأمريكيين الانتخابات، 
يـــــســـــعـــــون إلــــــــــى رشـــــــــــــوة الـــــــــقـــــــــادة الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن 

»القمّة الإفريقية- الأمريكية« ومخاوف الشعوب الإفريقية

قامت عدد من المنظمات والأحزاب الأهلية الإفريقية باتخاذ موقف مناهض قوي للقمّة الأمريكية- الإفريقية 
الذي عُقد بين 13 و15 شهر كانون الأول 2022. يوضّح بوكر أومولي، نائب الأمين العام للحزب الشيوعي في 
كينيا في لقاء معه سبب هذا الموقف الموحد رغم وعود التنمية الكبيرة التي أطلقتها الولايات المتحدة.

ــهـــــاك والـــتـــخـــريـــب  ــ ــتـ ــ وتـــعـــريـــضـــهـــم لـــثـــقـــافـــة الاسـ
الأمريكية. زامبيا وجمهورية الكونغو هما الآن 
في القبضة الحادة للإمبريالية الأمريكية. يجب 
أن تكون الاقتصادات الإفريقية، وفقاً للولايات 
ــتــــحــــدة، مـــــــــــورداً لــــلــــمــــواد الـــــخـــــام الـــرخـــيـــصـــة  ــمــ الــ
ــيـــات.  ــلــــشــــركــــات الأمــــريــــكــــيــــة مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــسـ لــ
تحتاج الإمبريالية إلى امتصاص دماء الأفارقة 
من خلال استغلال العمالة وتحويل القارة إلى 
مــكــب نــفــايــات لــلــســلــع الــمــســتــعــجــلــة والــمــنــتــجــات 
الـــرخـــيـــصـــة دون الـــمـــســـتـــوى الــــمــــطــــلــــوب. لـــهـــذا 
إلــى تنظيم مقاومة منسقة من  السبب نحتاج 
الأدنــى إلى الأعلى، فالدكتاتورية في الولايات 
المتحدة مميتة وقوية للغاية. ليس هناك في 
ــهــم  واشـــنـــطـــن مـــن يـــعـــارض الــــحــــرب، تــــذكــــروا أنّ
قــتــلــوا بــاتــريــس لــومــومــبــا، الــزعــيــم الــكــونــغــولــي 
ــثــــوري، والآن عـــــادوا كـــي يــســرقــوا الــكــونــغــو  الــ

علانية.
تشكل الموارد أهمية قصوى لإفريقيا، وجميع 
الــشــركــات الــرأســمــالــيــة تمهد طريقها فــي الــقــارة 
لاستغلالها. هل سيؤدي هذا إلى زيادة تمكين 
ــمــــوارد  ــكـــبـــار مــــن اســـتـــغـــال الــ ــغــــرب الـ عـــمـــالـــقـــة الــ

الإفريقية؟
طـــالـــمـــا بــقــيــت إفـــريـــقـــيـــا مــرتــبــطــة ارتــــبــــاطــــاً وثــيــقــاً 
باقتصادات الدول الاستعمارية، فالاستغلال لا 
بدّ أن يتفاقم. نحتاج إلى وحدة قارية إفريقية، 
وحــــدة قـــاريـــة قــائــمــة عــلــى الاشــتــراكــيــة الــعــلــمــيــة، 
ــلــــى مـــشـــكـــات  ــا يـــنـــبـــغـــي عــ ــمــ ــــز كــ ــركّــ ــ ســــيــــاســــات تــ
الـــــداخـــــل. لــــن تــحــصــل إفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
المساعدة من القوى الأجنبية ما لم تكن قوية 
بالقدر ذاته. يمكنهم بهذه الطريقة أن يتفاوضوا 
مع القوى العظمى المعلنة من وجهة نظر قوّة. 
ــــروف الـــداخـــلـــيـــة هــــي الأســـــــــاس، فــــا يــمــكــن  ــــظـ الـ
تــحــقــيــق مــوقــف خـــارجـــي قــــوي دون الـــبـــدء من 

الداخل وعدم إغفاله.
لماذا ترى بأنّ على الأحزاب الوطنية أن تقف 
ضـــدّ الــقــمّــة الــغــربــيــة؟ لــمــاذا تــقــف ضــدّهــا ولــمــاذا 
تشعر بــأنّــه مــن الــضــروري مقاومة الإمبريالية 

الأمريكية؟
القمّة  الــوثــوق بالإمبريالية الأمريكية.  لا يجب 
ــلـــى أرض  ــنـــتـــدى لـــلـــمـــزايـــدة عـ ــيـــة كــــانــــت مـ الـــغـــربـ
أجــدادنــا لصالح الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات. 
ــبـــر تــذكــيــرنــا  ــنـــدمـــل عـ ــقـــد فـــتـــحـــت جـــــروحـــــاً لــــم تـ لـ
اعتمدتها  التي  الفاشلة  التسعينيات  بسياسات 
ــيــــا والـــــــقـــــــارة  ــنــ ــيــ الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة تــــــجــــــاه كــ
الإفريقية. كانت تذكيراً مؤلماً بعمليات تقليص 

النفقات الاجتماعية التي حدثت عندما وضعت 
ــــي–  ــــدولــ ــنــــك الــ ــبــ ــبــــر الــ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة– عــ
شـــــــروطـــــــاً مــــــن شــــأنــــهــــا أن تــــــــــؤدي لاحــــــقــــــاً إلــــى 
إجـــــراءات تقشف قــاتــلــة ضـــدّ الأغــلــبــيــة الــمــفــقــرة. 
كما أعادت القمة الغربية ذكريات حية لقوانين 
مناهضة الشيوعية في كينيا، وقتل الشيوعيين، 
والقوانين غير الشرعية التي فرضتها الإدارات 
ــاقـــبـــة عــــلــــى الــــشــــعــــب الـــكـــيـــنـــي.  ــتـــعـ ــة الـــمـ ــيــ ــكــ الأمــــريــ
لــدى الــولايــات المتحدة دائــمــاً شــيء مــدمّــر في 
ــــاب  جــعــبــتــهــا. انـــظـــر إلــــى قــوانــيــن مــكــافــحــة الإرهـ
الــتــي دعـــمـــوهـــا، والـــتـــي تــــمّ اســتــخــدامــهــا لحبس 
الــنــشــطــاء وتـــجـــريـــم أفـــعـــال الــــنــــاس. إن دعــوتــنــا 
الــيــوم هــي بسيطة تــقــول: »إن لــم نستطع أن 
ــيـــة، فــيــمــكــنــنــا الــتــوحــد  ــتـــراكـ نــتــحــد مـــن أجــــل الاشـ
ضد الإمبريالية والــدولــة الــمــارقــة«. الإمبريالية 
تعيش أيــامــهــا الأخـــيـــرة، الأمـــر الـــذي يعني بــأنّ 

الإمبريالية ستسقط لا محالة.

ما الفارق الكبير الذي تراه إفريقيا 
بين السياسات الصينية والسياسات 

الأمريكية؟
تـــقـــدّم الــصــيــن فـــرصـــاً أكـــبـــر لــلــعــالــم الـــجـــديـــد. لقد 
شــهــدنــا مـــع الــصــيــن مـــدى تــقــلــيــص الــفــقــر الــهــائــل 
فــي أنــغــولا، والــتــســارع فــي بناء البنية التحتية 
في كينيا والعديد من الدول الإفريقية. كما أننا 
بعدم  الصينية  الرسمية  بالسياسات  معجبون 
التدخل في شؤون الدول الداخلية. هناك الكثير 
مـــن الأشـــيـــاء الــمــشــتــركــة بــيــن الــصــيــن وإفــريــقــيــا. 
نــرى الصين كجبهة جــديــدة. نحن ننتقد  نحن 
الــكــثــيــر مـــن الأشــــيــــاء فـــي الـــصـــيـــن، لــكــن لا نفعل 
ذلك بالطريقة المتهكمة والعنصرية التي يريدنا 

الغرب أن نفعلها وفقها.
لــــن يـــكـــون غـــريـــبـــاً أن نــشــيــر إلـــــى أنّ الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة مـــع أكـــثـــر مـــن 200 عــــام مـــن الــتــاريــخ 
غارقة في الدم والدموع كمركز للعمل القسري 
والـــرقـــيـــق. إنّـــهـــا الـــدولـــة الــتــي قــــادت الانــقــابــات 
والـــغـــارات الــجــويــة الــعــديــدة عــلــى الــــدول لمنعها 
مــــن الـــتـــقـــدم. شـــعـــب إفـــريـــقـــيـــا مــــــدرك لـــمـــدى شـــرّ 
الولايات المتحدة وقد عانى من هذه الشرور 
على مدى قرون. هل يمكن الوثوق بهكذا دولة 

اليوم؟
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إنجلز عن التجاذب بين قطبين
أشــار إنجلز إلــى أن عالم الأيديولوجيا وبشكل 
عام يتمحور حول قطبين هما المثالية والمادية، 
وهـــذا الــتــجــاذب غــيــر الــصــافــي غــالــبــاً، يــقــوم على 
القطبين الموضوعيين في المجتمع، أي الطبقة 
الــرأســمــالــيــة )الــمــعــاديــة للتغيير( والــبــرولــيــتــاريــا 
ــتــــجــــاذب  ــيــــر(. وهـــــــــذا الــ ــيــ ــتــــغــ )الـــــتـــــي تـــعـــبـــر عـــــن الــ
الموضوعي اليوم يقف على عتبة القضاء على 
ــقــــراض شـــامـــل على  كـــا الــقــطــبــيــن مـــع مـــامـــح انــ
الــكــوكــب. وهــــذا يــنــعــكــس بـــالـــضـــرورة عــلــى حــدة 
الـــتـــجـــاذب الأيـــديـــولـــوجـــي بـــالـــضـــرورة. أي على 
حد تعبير لينين، إما اشتراكية، أو رجعية على 
ــنـــة(.  الـــمـــكـــشـــوف )أو بـــربـــريـــة فــــي الـــحـــالـــة الـــراهـ
وهذا يدفع عالم الفكر المهيمن عالمياً إلى أقصى 
ــــوداء. فـــإذا  ــــسـ أقـــطـــاب الــمــثــالــيــة، وفــــي صــيــغــهــا الـ
كــانــت الــمــثــالــيــة الــمــوضــوعــيــة )اعــــتــــراف بــوجــود 
عــالــم مـــوضـــوعـــي( هـــي صــيــغــة »مــخــفــفــة« وأكــثــر 
عــقــانــيــة لــلــمــثــالــيــة، فــإنــنــا الـــيـــوم أمــــام تــحــقــق في 
العالم  تنفي  التي  الذاتية  للمثالية  الثقافة  مجال 
الموضوعي ولا وجـــود فيه إلا لــلــفــرد- الـــذات، 

والباقي وهم وسراب.

ملامح التجاذب
إذا حاولنا أن نبسط كيف تحضر البنية التحتية 
على مستوى البنية الفوقية وتحديداً في مجال 
الـــــوعـــــي هــــنــــا، ومــــعــــه مـــخـــتـــلـــف أشـــــكـــــال الــتــنــظــيــم 
أو  القطب  فــإن  والسياسي،  المدني  الاجتماعي 
الــــوزن »الـــمـــادي« لــعــالــم الــيــوم يمكن أن نلمس 
حــــضــــوره ضـــمـــن الـــفـــكـــر الــمــهــيــمــن الــــــذي يـــحـــاول 
تــثــبــيــت الـــواقـــع فـــي قــضــيــة مــســألــة طــبــيــعــة الــعــالــم 
الــمــتــغــيــر إلــــى تـــعـــدديـــات قــطــبــيــة. أي إن الــجــانــب 
الــمــادي لــســرديــة وخــطــاب الــفــكــر المهيمن يأتي 
مــن نقيضه. أمـــا الــجــانــب والــقــطــب الــمــثــالــي، فهو 
حــاضــر فــي الــفــكــر والــثــقــافــة الــتــي تــحــاول دوائـــر 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأكــــثــــر فـــاشـــيـــة تــثــبــيــتــهــا. وهـــــي فــي 
كونها تعبر عن ذروة المثالية الذاتية، فهي تعبر 
عــن نفسها كثقافة إلــغــائــيــة لــمــا هــو آخـــر، وتلغي 
ــا نــــــــراه مـــتـــجـــســـداً  ــ وجـــــــــوده بــــــالأســــــاس، وهــــــو مـ
 )Cancel Culture(»الإلــــــــــــــغــــــــــــــاء ــــة  ــافـ ــ ــقـ ــ »ثـ ــــي  فــ
كــمــفــهــوم تــطــور فــي الــعــقــد الــمــاضــي وهـــو تعبير 
عــن الــســيــاســة تفرضها الــفــاشــيــة الإمــبــريــالــيــة في 
مــيــدان الــوعــي والثقافة )وأبــرزهــا قضية ضرب 
الــتــعــريــفــات الــمــســتــقــرة والـــــرأي الآخــــر وتــطــويــر 
لوثة »النسبية المطلقة والشكوكية« إلى نهايتها 
المنطقية في إلغاء تعريف وحدة الواقع وتعميم 
عدمية الوعي، حيث لا تشكل الهويات وتحديداً 
الجنسية إلا جانباً واحداً منها؛ أي إلغاء الحقيقة 
بــالــمــطــلــق إلا حــقــيــقــة حـــامـــل الـــفـــكـــرة. ألـــيـــس هــذا 
هــو تعبير صـــاف عــن المثالية الـــذاتـــيـــة؟!(. وإذا 
كـــان هـــذا الـــعـــدم فـــي الــمــيــدان الــثــقــافــي والــفــكــري 
هو تعبير عن الهوة الكبيرة التي تفصل البنية 
الفوقية الحالية عن البنية التحتية والمهام التي 
تفرضها. فالبنية الفوقية ومن أبــرز مهامها هي 
تــبــريــر وعــقــلــنــة وإعــــــادة إنـــتـــاج وتــوســيــع البنية 
التحتية وتنظيم الحركة الموضوعية للمجتمع. 
وهاتان البنيتان توجدان مفصلتين نظرياً فقط. 
فهما في واقع الأمر في وحدة جدلية هي وحدة 

الــعــقــل- الــمــمــارســة. فــالــعــقــل فـــي الــنــهــايــة يتحقق 
ــــادي لأفــــــــراد مـــاديـــيـــن حــقــيــقــيــيــن، ولــهــم  ــ كـــعـــقـــل مـ

منظورهم عن العالم وعن أنفسهم.
ــــام  وهـــــــذا الــــتــــوتــــر رأيـــــنـــــاه فـــــي الـــعـــلـــم يـــتـــطـــور أمـ
أعــيــنــنــا عــلــى مـــدى عـــقـــود. فــفــيــغــوتــســكــي هـــو من 
وطّن مقولة أنجلز عن توتر القطبين في مجال 
عــلــم الإنـــســـان )عـــلـــم الــنــفــس والـــعـــلـــوم الــعــقــلــيــة- 
السلوكية بشكل خاص(. أشار فيغوتسكي إلى 
أن عـــــوارض أزمــــة الــعــلــم، الــتــي تــقــوم عــلــى هــذا 
الانـــقـــســـام بــيــن الــقــطــبــيــن الــــذاتــــي- الــمــوضــوعــي 
ــــادي، الـــجـــســـد-الـــعـــقـــل...( يــمــكــن  ــمـ ــ ــالـــي- الـ ــثـ ــمـ )الـ
ــا بــــالــــتــــفــــكــــك الــــــعــــــام لــــلــــنــــظــــريــــات، ضــيــق  ــ ــازهــ ــ ــــجــ إيــ
ــغــــرق فــــي الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، غــيــاب  هـــامـــش الـــنـــظـــر، الــ
ــاً الــتــوالــد الــمــســتــمــر والــمــتــعــاظــم  الــنــظــريــة، وأيـــضـ
لـــأفـــكـــار والـــــتـــــيـــــارات. وإذا انــطــلــقــنــا مــــن قــضــيــة 
منهجية هــي أن العلم كشكل خــاص مــن الوعي 
هـــو شــكــل مــبــكــر عــمــا يــمــكــن أن يـــصـــيّـــره الــوعــي 
»الـــعـــام الــــعــــادي«، فـــإن الــتــوتــر الـــيـــوم فـــي مــجــال 
الأيديولوجيا والثقافة هي تعبيرات عما شهده 
العلم فــي أزمــتــه خــال العقود الماضية. وهناك 
فكر تــوتــر فــي مــجــال الثقافة والفكر نلمسه في 
مدى الصخب المتصاعد أينما كان حول قضايا 
الواقع، وغياب المرجعية النظرية »الكلاسيكية« 
في ذات الوقت، واعتماد السلوك )التجريبي( 
والانــتــقــائــيــة. وهـــذا كــان دلــيــاً على الأزمــــة، فهو 
كما يقول فيغوتسكي دليل على غنى الظاهرة 

وعلى الممكن الكامن فيها.
إن وصــول هــذا التجاذب التاريخي إلــى ذورتــه 
بــيــن قــطــبــي الـــمـــاديـــة والــمــثــالــيــة يــمــكــن أن نـــرده 
نــســبــيــاً إلـــى أن مــثــالــيــة هــيــغــل الــمــوضــوعــيــة تمّت 
ــــال عـــقـــود الــلــيــبــرالــيــة عـــلـــى قـــاعـــدة  تــصــفــيــتــهــا خـ
الــتــطــور الــتــي كــثــر الــحــديــث حــولــهــا ســابــقــاً حــول 
الـــهـــوامـــش الـــتـــي فــتــحــتــهــا الــلــيــبــرالــيــة فـــي الــعــقــود 
الــمــاضــيــة لــلــقــوى الــمــنــتــجــة الــبــشــريــة وفــــي ذات 
الوقت حرمتها من التحقق. أي التحقيق الجزئي 
لمعادلة هيغل عن التحقق، فهي ما أمنت قاعدة 
الــمــمــكــن والــــضــــروري لــلــتــحــقــق الـــذاتـــي )تــوســيــع 
هــوامــش حــضــور الـــذات-الـــفـــرد(، ولــكــن لــم يتم 
التحقق وتحصيل  إن  إلــى حــريــة )أي  تحويلها 
الاعــــــتــــــراف يـــحـــصـــل فـــقـــط عـــنـــدمـــا يـــصـــيـــر الـــفـــرد 
ضرورياً للمجتمع ولنفسه(. ومن هنا ضرورة 
مشروع »الهيمنة المقبلة« أو المستقبلية حسب 
غرامشي الذي هو التوتر بين خطي »الأممية« 
ــــة«  ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ الـــــــثـــــــوري )عــــــالــــــم الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة( و»الـ

الإصلاحي )عالم تعدد الأقطاب(.
وهــنــا نصل إلــى قضية أســاســيــة هــي أن العلاقة 
بين البنية الفوقية والتحتية وصلت اليوم إلى 

عن وحدة وتفاعل وتناسب البنية الفوقية والتحتية وإفلاس العقل المهيمن )2(
في المادة السابقة حاولنا أن نمهد 
إلى قضية إفلاس العقل الإمبريالي 

المهيمن وسرديته عن العالم، 
وحاجته إلى الاستعارة من عدوه 

لكي يحافظ على حد أدنى من سردية 
تمنع ما استطاعت عملية تجاوز 

الرأسمالية، وبيّنا كيف أن الفوضوية 
والإصلاحية كنموذجين لتيارات 

التغيير تاريخياً صارت تقريباً متبناة 
من قبل السردية الرسمية المهيمنة. 

ولكن هذا يحصل في جانب واحد من 
الإفلاس، أما الجانب الآخر الذي يأخذ 

شكل التدمير الناتج عن العدمية 
والتفكك بين البنية الفوقية والتحتية 

واتساع الهوة بينهما. وفي هذه 
المادة سنعالج هذه المسألة التي 

يشار إليها مؤخراً، ولكن من الضروري 
التوسّع فيها أكثر.

مـــرحـــلـــة حـــرجـــة نـــاتـــجـــة عــــن أن الــبــنــيــة الــفــوقــيــة 
ولكي تقدر على تبرير البنية التحتية وما ينتج 
عنها من علاقات اجتماعية وظواهر اقتصادية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــإنــهــا بــكــل بــســاطــة تـــقـــوم بتعميم 
البربرية المطلقة والشاملة، وتحطيم للحضارة 

هو تحطيم للعقل الإنساني. 

في أزمة البنية الفوقية وضد ميكانيكية 
العلاقة بين الفوقي والتحتي

إن أزمـــة الرأسمالية كنمط حــيــاة، والــتــي صرنا 
نسمع عنها أكثر فأكثر على لسان الدبلوماسية 
ــالـــم الـــجـــديـــد، تــؤكــد  »الــــصــــاعــــدة« لـــــدى قـــــوى الـــعـ
عــلــى مــســألــة أن الـــتـــوتـــر بــيــن الـــخـــط »الأمـــمـــي« 
و»الــقــومــي« يتطور لصالح الأول، انــطــاقــاً من 
ضرورات الدفاع عن الحياة التي لا يمكن أن يتم 
الدفاع عنها إلا من خلال تبني مصالح »الفئات 
الأســــاســــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة« إذا اســـتـــعـــرنـــا تـــعـــبـــيـــرات 
غرامشي. وهو دليل على ضرورة خلق التناسب 
بـــيـــن الـــفـــوقـــي والـــتـــحـــتـــي. فـــفـــي حـــركـــة الــمــجــتــمــع 
يتفاعل الفوقي والتحتي في وحــدة »تناقض« 
جــدلــي. والتحتي هنا يتضمن بــالــضــرورة ليس 
فقط الإنتاج والاقتصاد، بل المستوى »الذاتي« 
الذاتية  العناصر  الموضوعية، أي  الــظــواهــر  مــن 
من الوجود الاجتماعي-النفسي. أي إن الواقع 
لـــكـــي يـــصـــيـــر واقـــــعـــــاً عـــقـــلـــيـــاً مـــعـــكـــوســـاً فـــــي وعـــي 
ــكـــاس مـــوضـــوعـــيـــة لا  ــعـ الأفــــــــراد يــشــهــد عــمــلــيــة انـ
يتدخل الأفـــراد فيها، بــل هــي ترتبط بحاجاتهم 
ــلــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــراهـــــنـــــة، وظـــــــروف  فـــــي الــــمــــرحــ
وجودهم وأهدافهم ودوافعهم. وهذا الانعكاس 
يــنــتــج نـــظـــام الــمــعــانــي الــديــنــامــيــكــي الـــــذي يشكل 
الانــعــكــاس الـــذاتـــي لــلــوجــود الــفــعــلــي الــمــمــارســي. 
هـــذا الــنــظــام مـــن الــمــعــانــي )Meanings( الـــذي 
هو خامة ونسيج وبنية الوعي ككل، هو الذي 
يحاول البناء الفوقي استيعابه إما في قمعه، أو 
في حالة الليبرالية استيعابه في منظومة رموز 
 Sense(ــقــــانــــي ــعــ تــعــطــي الـــمـــعـــانـــي تــفــســيــرهــا الــ
أيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــاعــــدة  قــ انـــطـــاقـــا مــــن    )making

القوى المسيطرة وقيمها. 
وهــذا يُظهر عضوية والتحام الفوقي والتحتي 
في وحدة جدلية ضمن بنية الوعي والممارسة 
عــلــى صــعــيــد وجـــــود الأفـــــــراد أنــفــســهــم. فــتــحــويــل 
مــعــانٍ عقلانية واعية  إلــى  الموضوعية  المعاني 
هو نفسه تحويل الكامن إلى واقعي. وإلا فإننا 
الموضوعية  المعاني  انفصال فضاء  أمــام  ليس 
عـــــن الــــمــــعــــانــــي الـــعـــقـــانـــيـــة الـــــذاتـــــيـــــة. وهــــــــذه مــــرة 
أخرى ترجمة للتجاذب بين القطبين، حيث إن 
الــمــادي،  الجانب  الموضوعي هنا يمثل  المعنى 

بينما المعاني الذاتية في اعتمادها على الثقافة 
المثالي.  الجانب  تمثل  الرسمية  والأيديولوجيا 
عـــدم الــتــنــاســب هـــذا »بــحــد ذاتـــه لا يخلق ســوى 
دمار قادر على التحول إلى كارثة نفسية »)من 
كــتــاب ليونتييف، مــن كــتــاب الــوعــي، الشخصية 
ــيـــف هــــــو الـــــــــذي طــــــــور إلــــى  ــيـ ــتـ ــيـــونـ والــــــنــــــشــــــاط؛ لـ
ــكـــرة فــيــغــوتــســكــي عــــن تـــمـــايـــز فــضــاء  حــــد بــعــيــد فـ
والمعاني   )Meanings( الموضوعية  المعاني 
الذاتي العقلاني )Sense making((. واليوم 
نـــحـــن أمـــــــام انـــهـــيـــار قـــــــدرة الــــســــرديــــة الــلــيــبــرالــيــة 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الـــمـــعـــانـــي الـــمـــوضـــوعـــيـــة الــكــامــنــة 
الــمــرتــبــطــة بــشــكــل وثــيــق لــيــس فــقــط فـــي تفسير 
الــعــالــم الــمــوضــوعــي وتــحــولاتــه عــلــى الــمــســتــوى 
العالمي-السياسي، بل أيضاً حول حياة الأفراد 
وعلاقتهم بالعالم ومعنى وجودهم، أي جوهر 
ــــت إلـــــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــتـــــي وصـ ــ أزمـــــــــة الاغـــــــتـــــــراب الـ
تـــاريـــخـــي صـــريـــح. هــــذه الـــكـــارثـــة الـــتـــي تــعــبــر عن 
نــفــســهــا فـــي الــهــجــوم الــــذي يـــعـــادي حــتــى الــقــوى 
التي حاولت الليبرالية نفسها استيعابها مسبقاً، 
ومــؤشــر »الــمــقــاومــة« الــنــفــســيــة والــقــيــمــيــة لقوى 
اجــتــمــاعــيــة فـــي الـــغـــرب ضـــد فـــــروع وتــمــظــهــرات 
الــــ»Cancel culture« دليل على مدى التوتر 
بين ما هو كامن وما هو إفلاس غير قادر حتى 
المرحلة  فــهــذه  الــواقــع واستيعابه،  على تحوير 

قد انتهت.
وكخلاصة، إن التداخل العالمي وحماية القوى 
ــيـــفـــرض  الــــمــــنــــتــــجــــة وفـــــتـــــح طـــــريـــــق تـــــطـــــورهـــــا سـ
ويتطلب رفع وزن المستوى »السياسي« )أي 
الكامنة( على حساب  المقبلة-  الهيمنة  برنامج 
»التصور المحافظ« واستقرار الواقع نحو بناء 
الحاضر والمستقبل )الحاضر ككامن( على حد 
تعبير غرامشي. ومراجعة تحليل غرامشي لعدم 
القوى  سكونية الصراع وميكانيكيته يظهر أن 
التي تفلتت من هيمنة المشروع المقبل، تتوظف 
ــالـــضـــرورة لــصــالــح الـــمـــشـــروع الـــرجـــعـــي )مــثــال  بـ
خــــزان الــقــوى الــفــاشــيــة(. وهــنــا بــالــتــحــديــد يكمن 
دور ليس فقط عناصر المواجهة الثقافية لعالم 
بديل جديد نقيض يحقق المعاني الموضوعية 
الــتــي يــحــاول الــبــنــاء الــفــوقــي الإمــبــريــالــي الحالي 
ــــر بــــرنــــامــــجــــهــــا الــــمــــمــــارســــي  ــــويـ ــــطـ خــــنــــقــــهــــا، بـــــــل تـ
ونـــمـــط حــيــاتــهــا حــتــى »لا تــهــلــك كــلــتــا الــطــبــقــتــيــن 
المتصارعتين« على حد تعبير ماركس وأنجلز. 
وهـــــذا يــشــكــل الـــقـــاعـــدة الـــمـــاديـــة لــتــصــاعــد الــــوزن 
السياسي الأممي- الثوري، الذي له بالضرورة 
ــلــــي الـــــــذي يـــنـــاســـبـــه مــــن تـــجـــاوز  بـــرنـــامـــجـــه الــــداخــ
الرأسمالية بمعزل عــن الــمــدى الزمني الـــذي قد 

تسلكه هذه العملية.

القوى التي 
تفلتت من هيمنة 
المشروع المقبل 
تتوظف بالضرورة 

لصالح المشروع 
الرجعي )مثال خزان 

القوى الفاشية(
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أخبار ثقافية

رسالة جريدة أمريكية
نشرت الجريدة العمالية الأسبوعية الأمريكية »ووركرز وورد« رسالتها 
ــعـــام 2023 بـــعـــنـــوان »قـــاتـــلـــوا مـــن أجــــل الــمــســتــقــبــل  إلــــى الأمــريــكــيــيــن فـــي الـ
الاشــــتــــراكــــي«. وحـــيّـــت الـــجـــريـــدة فـــي رســالــتــهــا نـــضـــال الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
مــن أجــل الاعــتــراف بالنقابات وحــقــوقــهــا، وخــاصــة فــي الــشــركــات الكبيرة 
متعددة الجنسيات، الــشــركــات الــتــي تــراكــم ثـــروات هائلة وتــحــرم العمال 
من أبسط حقوق الحياة مثل الأجور العادلة والتعويضات والصحة، كما 
حيّت الجريدة الإضرابات العمالية الأخيرة مثل إضراب السكك الحديدية 
الكبير وإضرابات شركات المقاهي والمتاجر الكبيرة وإضرابات المعلّمين 
والــمــدارس والمناجم والمصانع فــي مختلف الــولايــات، ودعــت الجريدة 
إلى بناء حركة طبقية موحدة ضد الرأسمالية والكفاح من أجل مجتمع 

اشتراكي خالٍ من الاستغلال.

مجلة الصين اليوم
احــتــوت الأعــــداد الأخــيــرة مــن مجلة »الــصــيــن الــيــوم« ملفات العلاقات 
الصينية العربية. وكتب كانغ كاي بعنوان »مصيرنا مشترك، فلنمضِ 
قدماً معاً في سبيل بناء رابطة المصير المشترك الصينية العربية في 
العصر الجديد« مذكراً بهذه العلاقات عندما وقفت الصين مع القضية 
الفلسطينية بـــدءاً مــن عــام 1955 وصـــولًا إلــى إرســـال 10 آلاف طبيب 
صيني إلى البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة. وكتب وانغ جيان 
بعنوان »مــبــادرة الحزام والطريق ومــبــادرة التنمية العالمية تدفعان 
العربية  والـــدول  الصين  تنتمي  العربية«:  الصينية  المشتركة  التنمية 
إلــى الـــدول الــنــامــيــة، وتمثل مــعــاً ســدس مساحة اليابسة وربـــع سكان 
الــعــالــم، ويـــعـــادل إجــمــالــي الــحــجــم الاقــتــصــادي لــهــا ثــمــن إجــمــالــي الحجم 

الاقتصادي العالمي. 

كانوا وكنا

»1«
نحن يا بني نعمل من أجل الأغنياء 
منذ نعومة أظفارنا أنهم يعيشون 
ــــادي غيرهم  فـــي بــيــوت شــيــدتــهــا أيـ
ــــه  ــتـ ــ ــــز الـــــــــــذي زرعـ ــبـ ــ ــــخـ ويــــــأكــــــلــــــون الـ
وحــــصــــدتــــه أيـــــــــادي غـــيـــرهـــم والآن 
ــم. مـــــــن قـــصـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــابـ ــ ــ حــــــــــان وقــــــــــت ذهـ
طـــــريـــــق الــــــحــــــيــــــاة، قــــصــــص الــــــــدون 

لشولوخوف.

»2«
إن أعداءنا يتسمون بنقطة ضعف 
آخـــــــر،  أمـــــــــــرئ  ــــد أي  ــنـ ــ ــــد عـ ــــوجــ تــ لا 
ــــرفـــــون إلا  ــــصـ ــتـ ــ ــم أغـــــبـــــيـــــاء لا يـ ــ ــهــ ــ إنــ
ــاً لــلــتــعــلــيــمــات وحـــســـب جــــدول  ــقــ وفــ
وإطـــــــار مـــحـــدوديـــن يــعــيــشــون بــيــن 
ــا فــــــي ظـــلـــمـــة تـــــامـــــة لا  ــنـ ــبـ ــعـ أبــــــنــــــاء شـ
يـــدركـــون شــيــئــاً. وتـــلـــك أمـــــور يجب 
علينا استغلالها. لذلك يجب تنظيم 
مــقــاومــة واســعــة ضــدهــم. مــن روايــة 
الحرس الفتي لقسطنطين فادييف.

»3«
كـــيـــف يــمــكــنــك أن تــســجــن فـــكـــرة؟ 
إنـــهـــا تــتــســرب مـــن الـــشـــقـــوق الــتــي 
ــنــــوافــــذ تــهــرب  حـــــول الأبـــــــــواب والــ
السجانين  بــبــزات وشــعــر  متعلقة 
تـــنـــتـــشـــر كــــمــــيــــكــــروب فــــــي الـــــهـــــواء 
ــــذي  ــــي الـــخـــبـــز الـ الـــــــذي نـــتـــنـــفـــس فـ
ــــذي نــشــربــه.  نـــأكـــلـــه وفـــــي الــــمــــاء الــ

ــقــــة الـــصـــخـــريـــة  ــــن روايـــــــــــة الــــحــــديــ مــ
لنيكوس كازنتزاكيس.

»4«
لــقــد وعـــى دوســتــويــفــســكــي مصيره 
الفردي من خلال المأساة التاريخية 
الــعــامــة للبشرية فــي سعيها الأزلــي 
إلى العدالة والسعادة عبر صنوف 

العذاب والمظالم ورغماً عنها.
وقــد صهر الأديــب خبرته الحياتية 
هــذه وخبرة الــوجــود البشري في 
كـــلـــمـــات روايـــــاتـــــه الــــمــــأســــاويــــة الــتــي 
ــــدوام  تــــدعــــو الـــبـــشـــر ألا يـــصـــدقـــوا بــ
ــفـــوضـــى  ومـــشـــروعـــيـــة الــــمــــأســــاة والـ

صور أدبية للمجتمعات الطبقية
صورت العديد من الأعمال الأدبية حياة الناس 
واستغلال الطبقات الغنية للطبقات الفقيرة 

بقساوة. ودعت أيضاً إلى تغيير هذا الواقع. 

وتعزز فيهم اليقين بإمكانية وضــرورة التغلب 
عــلــيــهــا هــنــا عــلــى ظــهــر الأرض لا فـــي مـــكـــان ما 
هــنــاك فــي الأبـــديـــة. مــن مــقــدمــة روايــــة »الأخـــوة 

كارامازوف« لفيودور دوستويفسكي.

»5«
ــاء فــــــي الــــمــــقــــدمــــة وهــــن  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ســــــــــارت نـــــســـــاء الأغــ
ــــران ثــــــم تــلــيــهــن  ــيــ ــ ــثــ ــ مــــمــــتــــطــــيــــات الـــــخـــــيـــــول أو الــ
ســـيـــراً عــلــى الاقــــــدام نــســاء الـــفـــقـــراء والــفــاحــات 
والــراعــيــات بـــأثـــواب رثـــة وأرجــــل حــافــيــة. علينا 
أن نلقن الأغــنــيــاء دروســـــاً، فهمهم الــوحــيــد هو 
إبــقــاؤنــا فــي حــالــة الــجــهــل والــتــخــلــف. مــن روايـــة 

الراعي الكردي لعرب شاميلوف.
 »6«

»لقد ولدت فلاحاً وأنا ابن الشعب العامل«. من 

قصيدة »ولادة الأمر الجديد« لإيفان فرانكو.
»متى تشتعل الشرارة في صدور الناس«. من 

قصيدة »يا أبتاه« لإيفان فرانكو.
عــنــد الــمــســاء وبـــعـــد حـــلـــول الــلــيــل، كــنــا قـــد بــدلــنــا 
ملابسنا وأويــنــا كــل إلــى ســريــره، سمعنا فجأة 
وقــع خــطــوات الــســجــان وطقطقة المفاتيح في 
الــقــفــل، وأخــــيــــراً فــتــح الـــبـــاب وتــــرك شــريــطــاً من 
الضوء الأصفر من مصباحه في الزنزانة، وعبر 
هذا الضوء شاهدنا رجلًا نحيفاً دفعه الحارس 
مباشرة إلى الزنزانة، لأنه من الواضح لم يكن 

يستطيع السيطرة على نفسه.
»هذه هي بطانيتك وأشياؤك القذرة«. مع هذه 
الــكــلــمــات أغـــلـــق الـــســـجـــان الـــبـــاب وذهـــــب بــعــيــداً، 
أصبحت الزنزانة مظلمة مثل السرداب وهادئة 
مثل القبر. من قصة »إلى النور« لإيفان فرانكو.

من السيء إلى الأســوأ والأكثر بؤساً وجــوراً، يعيش الفقراء ظروفاً 
تفقدهم المزيد من متطلبات الحياة كل عــام، فالسنة الجديدة تحمل 
لــهــم مــن الــمــآســي والــمــصــائــب أقــســى مــمــا فــي الــســنــة الــقــديــمــة: الأســعــار 
ترتفع، الأجور تفقد قيمتها الشرائية، الكهرباء والتدفئة شبه مفقودة، 
الجوع يدخل البيوت، وصارت الجملة العامية »مو ملاقي ياكل« على 
لسان الأغلبية. في الصورة: كاريكاتير ساخر بعنوان »كل عام وأنتم 
بخير« عــن »الــســنــة الــجــديــدة« فــي جــريــدة نــضــال الشعب الــعــدد 590 

الخميس 22 شباط 1996.

شؤون ثقافية
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الاشتراكية أم إعادة اختراع العجلة

	ǧلؤي محمد

لــفــهــم ســبــب تــدمــيــر الــرأســمــالــيــة لــــأرض حسب 
مؤلفي الــكــتــاب، تجب معرفة مــن السبب الــذي 
يـــجـــبـــر الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن عـــلـــى الـــبـــحـــث بـــاســـتـــمـــرار 
ــلـــى حــــســــاب قـــــــدرة الــــكــــوكــــب عــلــى  عــــن الــــربــــح عـ
ــمــــحــــررون عــــن مـــاركـــس  دعـــــم الــــحــــيــــاة. ونـــقـــل الــ
إن الـــدافـــع إلــــى الــنــمــو يـــدمـــر الـــمـــصـــادر الأصــلــيــة 
للثروة: الأرض والــعــمــال. وقــال كــارل ماركس 
ــابـــع مــــن الـــتـــراكـــم الــتــنــافــســي.  ــــذا الإكــــــــراه نـ إن هـ
حيث يتنافس الرأسماليون مع بعضهم البعض 
لـــتـــعـــظـــيـــم أربــــــاحــــــهــــــم، ويـــــضـــــطـــــرون إلــــــــى إعــــــــادة 
اســـتـــثـــمـــار مــعــظــم الــــثــــروة الـــتـــي يــســتــخــرجــونــهــا 
عن طريق العمال. وينشأ الإكــراه على التراكم 
من المنافسة التي يواجهها الرأسماليون. وإذا 
لــم يـــطـــوروا أســالــيــب الإنـــتـــاج بــاســتــمــرار، فإنهم 
يواجهون الخسارة أمام منافسيهم، مما يؤدي 
إلى إفلاس محتمل. وهذا يحبس الرأسماليين، 
فـــإذا لــم يـــطـــوروا رأس مــالــهــم إلـــى مــا لا نهاية، 

فسوف يختفون. 
العظمى يشعرون  الغالبية  إن  المؤلفون  يقول 
بالحاجة إلى بناء عالم من الإنصاف والمساواة 
والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: حــــركــــة تــــراجــــع الـــنـــمـــو. 
التقشف.  مــن  بالفعل  العاملة  الطبقة  عــانــت  لقد 
والعديد من الاشتراكيين والنقابيين قلقون من 
أن الناس العاديين سوف يدفعون ثمن تدمير 

الرأسمالية للبيئة.
ــــزاء. الأول يشرح  الــكــتــاب مقسم إلـــى ثــاثــة أجـ
مــا هــو النمو الــرأســمــالــي. يشير الــمــؤلــفــون هنا 
الجدير بالذكر  إلــى مفكرين مختلفين، لكن مــن 
أنهم يعتمدون بشكل كبير على أفكار ماركس 
بــشــأن الــتــراكــم. يستكشف الــجــزء الــثــانــي كيف 
يـــؤدي الاقــتــصــاد الــقــائــم عــلــى الــنــمــو الــرأســمــالــي 
ــــى تـــدمـــيـــر الــبــيــئــة واســـتـــغـــالـــهـــا واضـــطـــهـــادهـــا.  إلـ
وأخـــــيـــــراً، يـــطـــرح الـــمـــؤلـــفـــون رؤيـــتـــهـــم لــمــجــتــمــع 
ــــة: حـــــركـــــة تــــــراجــــــع الـــنـــمـــو.  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــد الـ ــعــ مــــــا بــ
العالم  المؤلفون بحماس شــعــار عــمــال  يقتبس 
الصناعيين: بناء العالم الجديد في قشرة العالم 
القديم. ويوضح المؤلفون كيف يمكن لمجتمع 
تــــراجــــع الـــنـــمـــو أن يـــعـــمـــل، ومــــــــاذا ســيــعــنــي ذلـــك 

لأولئك الذين سيعيشون فيه.
لــــســــوء الــــحــــظ، فـــــإن أكــــبــــر مــشــكــلــة هـــنـــا هــــي أن 

الــمــؤلــفــيــن لا يـــقـــدمـــون نـــظـــريـــة قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق 
والــســيــر نــحــو الــتــغــيــيــر. ويــرتــكــز أســــاس حــركــة 
ــنـــاء الـــيـــوتـــوبـــيـــا الـــجـــديـــدة،  تــــراجــــع الـــنـــمـــو عـــلـــى بـ
وقــــد تــشــمــل مــــبــــادرات مــثــل الــــزراعــــة الــمــدعــومــة 
والاقتصادات  والتشارك  المحلي  المجتمع  من 

التضامنية والتعاونية.
مـــــاذا يــمــكــن لــلــتــعــاونــيــات أن تـــقـــدم؟ فــهــي جــزر 
مــحــاصــرة داخــــل الــرأســمــالــيــة. مـــن خـــال الــبــقــاء 
الــخــاص بالمنافسة  الــســوق  محاصرين بمنطق 
ــتـــمـــد ســكــانــهــا  ــــح، ويـــعـ ــربــ ــ والإنــــــتــــــاج مـــــن أجــــــل الــ
أو عــمــالــهــا عــلــى قــــوى خـــارجـــيـــة بــشــكــل حــاســم، 
وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن لــلــرأســمــالــيــة أن تــنــظــم نــفــســهــا 

لتدميرها.
الرأسمالية  تغيير  هــي  الــيــوم  الرئيسية  المهمة 
كمنظومة، وليس السعي إلى الحلول الجزئية 
التعاونية  فالحركة  المنظومة،  على  تبقي  التي 
حــمــالــة أوجـــه رغـــم أهميتها: مــن نــاحــيــة، يسعى 
العمال إلى تأسيس مختلف أشكال التعاونيات 
التي لا تقدم ســوى الحلول الجزئية الصغيرة 
هنا وهــنــاك حتى لــو كــانــت التعاونيات كبيرة، 
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، لا تــســتــطــيــع الــتــعــاونــيــات 

تغيير الرأسمالية.
من المخيب للآمال أن هناك محاولة صغيرة في 
هـــذا الــكــتــاب لتوضيح دور الــدولــة الــرأســمــالــيــة، 
إذ يــنــطــلــقــون مـــن بــعــض الـــمـــحـــددات الصحيحة 
ــلـــوصـــول إلـــــى نـــتـــائـــج غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة. فـــالـــدولـــة  لـ
ــــة والـــجـــيـــش  ــــي تــــضــــم الـــــشـــــرطـ ــتـ ــ الــــرأســــمــــالــــيــــة الـ
والــمــؤســســات مــثــل الــخــدمــات الــمــدنــيــة والــنــظــام 

القانوني، مــوجــودة لقمع أي مــحــاولات تغيير 
ــنـــهـــايـــة تــمــتــلــك الـــــدولـــــة هــيــئــات  ــــي الـ جـــــذريـــــة. وفــ
مسلحة يمكنها اعتقال المتظاهرين وقتل الثوار 
وتــفــريــق الـــتـــظـــاهـــرات والإضـــــرابـــــات. ولـــكـــن هل 
يمكن الوصول إلى التغيير بدون جهاز الدولة؟

ــادة تـــوزيـــع الــثــروة  ــ يــطــرح الــمــؤلــفــون مــهــمــة إعـ
ــيـــة الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــبــــشــــريــــة وهــــــــي مــهــمــة  ــبـ ــلـ ــتـ لـ
صـــحـــيـــحـــة. ولــــكــــن هـــــــذه الـــمـــهـــمـــة الـــصـــحـــيـــحـــة لا 
تــقــوم عــلــى الــتــعــاونــيــات، بـــل تــحــتــاج إلـــى جملة 
مــن الــعــوامــل مثل حــزب الطبقة العاملة وجهاز 
ــتـــعـــاونـــيـــات كــــانــــت أحـــد  ــالـ الـــــدولـــــة وغــــيــــر ذلـــــــك. فـ
أشكال تنظيم الاقتصاد الاشتراكي في الاتحاد 
السوفييتي ولــيــســت الــشــكــل الــرئــيــســي. وعــرف 
الاتحاد السوفييتي مثلًا نوعين من التعاونيات 
ــكــــولــــخــــوزات »مــلــكــيــة  ــلـــى أســـــــاس الـــمـــلـــكـــيـــة: الــ عـ
تعاونية« السوفخوزات »ملكية عامة«. وكانت 
الجرارات والحصادات ومختلف أنــواع الآلات 
ــتــــي تــخــضــع  ــامــــة فـــــي الــــكــــولــــخــــوزات الــ مـــلـــكـــيـــة عــ
فـــي هــــذه الــحــالــة لا لــلــتــعــاونــيــات، بـــل لــاقــتــصــاد 

الاشتراكي.
طروحات المؤلفين عن عالم ما بعد الرأسمالية 
ــبـــراً واحـــــــداً، كــمــا أن  لـــم تـــتـــجـــاوز الــرأســمــالــيــة شـ
حشو الكتاب ببعض كلمات ماركس وشعارات 
الصناعيين لا تثبت صحة نظرية  العالم  عــمــال 
ــنـــمـــو« الـــتـــي تـــطـــالـــب بــإنــشــاء  »حــــركــــة تــــراجــــع الـ
الـــتـــعـــاونـــيـــات الــــزراعــــيــــة والـــخـــدمـــيـــة وتــخــفــيــض 
الإنـــتـــاج والــصــنــاعــة وبــنــاء الــيــوتــوبــيــا الــجــديــدة. 
فهذه الطروحات أحد أشكال اختراع العجلة في 

القرن الواحد والعشرين بالنسبة إلى البشرية 
التي تجاوزتها في القرن التاسع عشر على يد 

كارل ماركس وفريدريك إنجلز.
وضع المؤلفون شرطاً لعالم ما بعد الرأسمالية: 
إعــــــادة هــيــكــلــة جــمــيــع الـــمـــؤســـســـات الاجــتــمــاعــيــة 
ذات الــصــلــة بــطــريــقــة تــمــكــنــهــا مـــن الــعــمــل بـــدون 
نـــمـــو اقـــــتـــــصـــــادي! وطــــالــــبــــوا أيـــــضـــــاً بـــالـــســـيـــطـــرة 
الديمقراطية على المؤسسات المالية والأسواق 
حتى تقلصها بشكل جــذري، وفــرض الضرائب 

على الأغنياء.
وغـــيـــبـــوا عـــن قــصــد أو غــيــر قــصــد دور الــطــبــقــة 
ــــراع الـــطـــبـــقـــي. فــــا يـــوجـــد تــغــيــيــر  ــــصـ الـــعـــامـــلـــة والـ
بـــــدون الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة الــــقــــادرة عــلــى بــنــاء 
ــبـــة لـــلـــمـــاركـــســـيـــيـــن،  ــالـــنـــسـ بــــديــــل لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة. وبـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة هــي الــقــوة الاجــتــمــاعــيــة الــدافــعــة 
لــهــذا الــتــغــيــيــر. إذ يــفــهــم الــمــؤلــفــون دور الــعــمــال 
فــي الإنـــتـــاج، لكنهم لا يــفــهــون دورهــــم الــثــوري 
ودور المنظمات العمالية في تغيير الرأسمالية 
مـــثـــل حــــــزب الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــــضــــــروري لـــهـــذا 
الــتــي ظــهــرت عشية ثــورة  التغيير، والمجالس 
أكــتــوبــر والــتــي أطــلــق عليها اســـم السوفييتات، 
والنضالات الجماهيرية اليومية التي يخوضها 

العمال. 
يــنــســف كـــل ذلــــك طـــروحـــات الـــجـــزر الــطــوبــاويــة 
ــاب  فـــي ظـــل الــرأســمــالــيــة الـــتـــي يـــدعـــو إلــيــهــا الــكــتّ
ــــدو أن هــــــــؤلاء الـــمـــؤلـــفـــيـــن  ــبـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــون. ويـ
سيغيرون آراءهم في المستقبل بفعل ما يحدث 

في بريطانيا والعالم.

يدور الجدال حول مستقبل البشرية، 
وتمتد ساحة هذا الجدال حول العالم في 
وسائل الإعلام ودور النشر والجامعات، 

وبين الأحزاب السياسية، وخلال كل ذلك، 
تنتشر الطروحات المختلفة كحلول للأزمة 
الرأسمالية الحالية. ويطرح بعضها حلولًا 

خيالية مثل الكتاب الصادر في بريطانيا 
لمجموعة من المؤلفين »ماتياس شميلزر 
وأندريا فيتر وآرون فانسينجان« بعنوان 

»المستقبل هو تراجع النمو، دليل عالم ما 
بعد الرأسمالية«، الذي يلقي نظرة على 
تراجع النمو، ونواحي تدمير الرأسمالية 

للكوكب.

لا يوجد تغيير 
بدون القوى 

الاجتماعية القادرة 
على بناء بديل 

للرأسمالية وبالنسبة 
للماركسيين الطبقة 

العاملة هي القوة 
الاجتماعية الدافعة 

لهذا التغيير
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